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من الدسكور الوالهى 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


لط ادع ال سبیل ربك بالحكمة والمرعظة الحستة وجادلهم بالّتى هى أحسن إن 
ريك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهعدين 4 (النحل ١76:‏ ). 

طقل هذه سبيلي آدعو إلى الله على بصيرة آنا وم البَعنِي وسبحان الله وما آنا من 
المشركين 4 (يوسف:8١1)‏ 

ل ررس ير 
يشاء وهو العزیز الحكيم 4 (إبراهيم 


وقل آمبادی ا O‏ الشيطان كان 
للإنسان عدوا مبینا ‏ (الاسراء : ۵۳). 


من مشكاة النیوة 


عن أنس بن مالك أن النبى يم قال: «یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا». رواه البخارى ومسلم. 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله یه : «لأن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعّم؛ . رواه البخاری ومسلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مه 


مدمه 

الحمد لله وکفی» وسلام على رسله الذین اصطفی » وعلی خاعهم الجتبی » 

(أما بعد) 

فقدكتب كثيرون_ بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ١١١٠م‏ الشهیرة - 
يطالبون بوجوب إعادة النظر والمراجعة لخطابنا الدینی الإسلامى» وخصوصا 
بالنسبة للآخرء ونظرتنا إليه» وموقفنا منه . 

وهذا الكلام بعضه حق» وبعضه باطل» وبعضه حق أريد به باطل . 

فمن الق : أن بعض الأفراد أو الفئات مناء تنهج نهج التشدد والغلو» ولاسيما 
الفکر أو الخالفین فى السياسة . 

واكمد لله أن وفقنى للوقوف فى وجه تيار الغلو والتطرف» منذ أمسكت 
القلم لا دخل میدان التألیف(**۲ . 

ونهج الغلو والتشدد مکروه بمقتضى الفطرق مذموم بحکم الدین» وهو آکثر ذما 
فى عصر تقارب فيه الناس ثم ازدادوا تقارباء حتی أصبحوا کأهل قرية واحدة. 


() فى أول كتاب لى» وهو كتاب (الحلال والحرام فى الإسلام) مثذ سنة م وأن أتبنى تيار الوسطية 
والاعتدال» الذى يتميز بعدة خصائص منها : التيسير فى الفتوى والتبشير فى الدعوة» والدعوة إلى - 


4 


ومن الحق أن یراجم الناس آفکارهم ومواة قفهم وا جتهدداتهم» على ضوء 
المستجدات» وفی إطار الثوابت التی لا تتغير بتغیر الزمان والکان» كما قال علماؤنا 
بوجوب تغير الفتوی بتغیر موجباتها . 

فقد توجب هذه الراجعة تغییرا فى مضمون بعض القولات وقد توجب تغییرا 
فى آسلوبها. وقد توجب تغییرا فى ترتیبها فى سلم الأولويات» إلى غير ذلك . 

ومن الحق أن كثيرا من الم لخلصین من المسلمين أنفسهم شعروا بضرورة هذا 
التغيير > ودعوا إليه» ومنهم إخوة نثق بدينهم وإيمانهم» كما نثق بتفكيرهم وسداد 
نظرتهم» فى أمريكا نفسهاء وفى آوروبا أيضا. 

وإذا كان هذا من الحق » فان من الباطل ما يطالب به بعض الناس : أن نشکل لنا 
دينا من جديد» نحذف منه ونبقى» ونغير فيه ونبدل» وفق ما تطلبه أمريكا 

وعلى هذا يجب أن نغير مناهج تعليمنا الدینی كلهاء وخطابنا الدينى کله» حتى 
ترضى عنا أمريكاء وما هي براضية» فما یرضی هؤلاء إلا أن نتسلخ من ديننا ل ود 
عرس أهل الكنات زر دوي من بعد يماك ای ی من عند أنفسهم من 
عثير من اهل الى ب لو یردونکم من ؛ ر نکم 4 بر ور و ا 2 3 
بعد ما تبين لهم الحق 4 (البقرة: ۱۰۹) ۵ ولن ترضئ عدك اليهود ولا التصارئ حت 
ل 
تتبع ملتهم © (البقرة: ۱۲۰). 

ولقد سلكت بعض الأنظمة العربية والإسلامية هذا السبيل منذ زمن » فاتخذت 
فلسفة (تجفيف النابع) أى منابع التدين الويجابى الذى يربى الشخصية السلمف» 
والعقلية المسلمة» والنفسية السلمة» وحذفت-ولا تزال تحذف. کل ما یخرس معانى 
القوة والبطولة والغيرة على الحق» والجهاد فى سبيل الله» والأمر بالعروف والنهى 
عن المذكر» وحاربت كل دعوة صادقة لإحياء الإسلام الصحیح؛ وتربية الناس 
عليه؛ وشجعت إسلام الخرافات والأضرحة والدروشة» لأنه مشغول عنهاء بل 
سائر فى ركابهاء ساكت عن مظالمها وانحرافاتها . 


= اخوار والتسامح مع المخالفين . وتجسد هذا النهج بوضوح أكثر» حینما برزت (الصحوة الإسلامية 
المعاصرة) منذ أوائل السبعينيات ولست حاجتها إلى التسديد والترشيد» حتى لا تحرفها موجات الغلو 
والتنطع الذى اعتبره الإسلام من مهلكات الامة . 


۱۰ 


إننا نرحب بتسجدید الخطاب الدينى» والارتقاء به» وتطويره إلى سا هو أحسن 
وأمثل : فكرة وأسلوباء أو مضمونا وشكلاء والمسلم ينشد الأحسن دائما. ولكنا نحذر 
من خطورة التنادى الستمر بتغيير الخطاب الدينى الاسلامی فى هذا الوقت خاصة ولا 
سيما من أقلام مشبوهة» لايهمها أمر الدين ولا أهلهء وليس لله ولا للآخرة مكان فى 
حياتها الفكرية أو السلوكية» ولا تبالى برضا الله أو سیخطه لكن يعنيها كل العناية : أن 

يرضى السيد الأمريكى عنهاء وأن ينفحها ببعض بركاته وكراماته! 
إن التغيير فى هذا الوقت» أو فى هذه (الهوجة) محفوف بخطرین 
الأول: خطر الاذعان للضغوط الأمريكية المدججة بالسلاح والمال والعلم 

والدهاء والتخطيط» فيستجيب لهم منا من يستجيب رغبا ورهباء ويصنع لنا 

(إسلاما أمر يكانيا) لا يهمه ارضاء الله بقدر ما يهمه إرضاء (العم سام)! 
والثانى : خطر تمكين الفتات اللادينية : لتساهم فى توجيه المرحلة القادمة للم 

بترویج فکرها الستورد ومفاهیمها الدخیلة تحت عنوان التجديد والتطویر» واغا 

هو التبدید والتخریب . 
فالواقع آننا نخشی من تيارين کلاهما آشد خطرا من الا خر : 

. تيار الغلو والتشدد والتنطع» الذی يريد أن يضيق على الأمة ما وسع الله‎ ١ 
ويعسر عليها ما يسر الله» ون يعادى العالم كله ويقاتل الناس جميعاء ولو‎ 
. سالموا السلمن » ولا يتسامح مع مخالف له مسلما أو غير مسلم‎ 

۲ -وتیار الانفلات والتسیب. الذى اتخذ إلهه هواه» فلا یرجع إلى أصل » ولا 
بتقليد أئمة الغرب» فمنهم يستمد» وعليهم يعتمد» وبهم يصول ويجول! 
لهذا كان على أهل العلم والدعوة» وخصوصا دعاة المنهج الوسطی : أن يقولوا 

كلمتهم» ويبينوا وجهتهم ويشرحوا رسالتهم يصع مدو الف الدج قة التى 

تذر الحليم حيران» وفى هذا الحو الرهيب الذی يحاط فيه بالآمة من كل جانب . 

وعليهم أن يعضوا بالنواجذ على الحق الذى اثتمنهم الله عليه» معتصمين 

بحبا الله المتين . 9 ييلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون آحدا إلا الله 4 


(الأحزاب: ۳۹). ظ فمن يكَفر بالطَّاعغُوت ويؤْمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها واللّه سميع عليم > (البقرة: 07؟). 

وأود أن أنبه هنا على حقيقة ناصعة لا ریب فيهاء وهی : أن خطابنا الإسلامى ‏ 
بحمد الله تعالى - منذ نحو أربعين سنة أو تزید(۲۱: هوهوء لم يتغير ولم يتبدل. 
منذ هدانا الله بفضله وتوفيقه» إلى اختيار (منهج الوسطية) وهو المنهج الذى رأيته 
معبرا عن الاسلام الحق» وعن منهج الامة التی مدحها الله بقوله : : و وكذلك 
جعلناکم أمة وسطا 4 (البقرة : ۱۶۳) وحقنيقته : اقامة الوزن بالقسط فى الأمور 
كلهاء يعيدا عن الطغيان والاخسارء اللذين حذر القرآن منهما منهماء كما قال تعالی : 
«( وَالسماء رفعها ورضع الْميزان © ألا تطْغوا في المیزان © وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا المیزان )4 (الرحمن ی 

فما نقدمه الیوم لیس جدیدا على نهجنا» ولا هو من ثمرات ۲۰۰۱/۹/۱۱ 
ولذا نجد فيه مقتبسات کثيرة من کتبنا القديمة . 

الجديد الیوم : أن کثیرا من السلمین من کانوا یعارضون تیار الوسطية: آصبحوا 
ینادون به» ویشعرون بالحاجة الیه» حتی بعض الحكام انتبهوا إلى آهمية هذا الأمرء 
اكت ال E‏ 


گے 


کر والأرض وهوالعزیز ا ۳ 

ولا آرید أن اختم هذه القدمة. حتی آنبه على قضية مهمة وهی : أن آمریکا 
والغرب یطالبوننا نحن السلمین» أن نراجع خطابنا الدینی» وأن تسعی لتغييره 
وتطویره» ولکن أحدا لم يطلب منهم ‏ كما طلبوا منا - أن يغيروا هم من خطابهم . 
فاليمين السیحی التطرف هو الذی يقود آمریکا الیوم» ويرسم سياستهاء والرؤساء 
الامریکان من عهد (کارتر) إلى الیوم» من آنصار هذا الیمین» حتی جاء (بوش) 
الصغير» وجسد هذا التطرف اليمينى بقوة ووضوح» وقال فيما قال ا0 
اران ل 


)١(‏ أى منذ نرت الطبعة الأولى من کتاب : (اخلال والحرام فى الإسلام) سنة 7۰ ۱۹م. 


۱۲ 


هذا اليمين المسحيى التطرف هو الذى يساند الصهيونية المغتصبة الظالمه فى 
الستمرة على الشعب الفلسطینی » بالال والسلاح والفيتوء بناء على رژی 
واجتهادات دينية ده » هی التى زینت له حماية الااغتصاب والطغبان» والعاونة 
واجتهاداتهم التى دفعتهم إلى تأييد العدوان والمعتدين» وغض الطرف عن كل ما 
يصيب أبناء فلسطين من الأذى والبلاء فى أنفسهم وأموالهم وذراريهم وبيوتهم 
ومزارعهم ومرافق حياتهم كلها؟!! 

ولاذا لا يطالب اليهود بمراجعة خطابهم الدينى الذى آغراهم باغتصاب 
فلسطين» واخراج أهلها منهاء وتشريدهم فى آفاق الارض بغير حق» وضرب من 
بقى منهم بالصواريخ والمروحيات والدبابات» تقتل وتدمر بلا هوادة ولا رحمة؟ 
ولماذا لم يفعل ذلك آباژهم منذ نحو تسعة عشر قرنا من الزمان» حينما ضربهم 
الرومان ضربة قاضية» قطعتهم فى الأرض أبما؟ لماذا أغفل آباؤهم الوعد الإلهى 
المزعوم لهم آلاف السنين» ثم تذكروه فجاة فى هذا العصر؟ 

أتمنى على الذين يدعون المسلمين أن يراجعوا خطابهم الدينى : أن يدعوا اليهود 
والسیحیین أن یغیروا خطابهم ولاهوتهم أيضاء فهذا هو مقتضى العدل والمساواة 

أما نحن فقد راجعنا خطابنا من قدیم» بدعوة من دیننا نفسه» لا بطلب من بوش 
ولا غير بوش . 


الدوحة: شوال 47 1ه الفقیر إليه تعالی 
يناير 0۲۰۰۳ يوسف القرضاوی 


خطابنا الدیتی فى عصر العولة 
نمهیبد 
هل يتغير الخطاب الدینی ٩‏ 


القصود با لخطاب الدینی آو الاسلامی: 

قبل أن نتحدث عن خطابنا الدینی الاسلامی» وما ينبغى أن یکون عليه : یحسن 
بنا أن نحدد: ما القصود من هذه الکلمة التی شاعت وانتشرت غك الالسنة 
والاقلام؟ 

فى رأيى أن الراد بخطابنا الدینی الاسلامی : البیان الذی يوجه باسم الاسلام 
إلى الناس مسلمین أو غير مسلمين» لدعوتهم إلى الإسلام» أو تعلیمه له 
وتربيتهم عليه: عقيدة أو شريعة» عبادة أو معاملة» فكرا أو سلوكا. أو لشرح 
موقف الإسلام من قضايا الحياة والإنسان والعالم: فردية أو اجتماعية» روحية أو 
مادية» نظرية أو عملية. 

وهذا الخطاب يتميز بالسعةوالشمول» بقدر سعة الإسلام وشموله» فهو يشمل 
(الفرد) : بجسمه وعقله وروحه ووجدانه. . ويشمل (الأسرة) بمعناها الموسع : 
بعلاقاتها الزوجية والأبويةوالآخوية والرحمية . . ويشمل (الجتمع) بكل طبقاته 
وتكويناته الدينية والعرقية واللغوية والاقتصادية وغيرها. . . ويشمل (الأمة) بكل 
شعوبها وأوطانهاء وهى أمة الإجابة» التى جعلها الله أمة وسطاء واعتبرها أمة 
واحدة. . . ويشمل (الدولة) التى کم الامة با أنزل الله لها من الكتاب والميزان» 
وتقيم القسط بين الناس» وتحرس الدين» وتسوس الدنیابه لا تريد علوا فى 
الأرض ولا فسادا. . 


ويشمل (العالم) کله فهو يوجه الدعوة إليه» ويقيم العلاقة معه متعاونا على 
اللأرض » مساندا للمظلومين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين لا 
يست یستطیعون الدفاع عن أنفسهم أمام ظلم الجبابرة» وجبروت الظالمين. 

يتعرض هذا الطاب لقضايا دينية خالصة تتعلق بالعقائد والغيبيات» أو 
بالعبادات الشعائرية . 

وقد یتعرض لقضایا أخلاقية» تتصل بالقیم العلیا» والفضائل والسلوکیات 
الإنسانية الراقية . 

وقد يتعرض لقضايا اجتماعية» تتعلق بالرقى بالمجتمع من حضيض الادة 
والإباحية والنفعية التى عرفت فيها المجتمعات المادية العاصرة» وحل مشکلات 
المجتمع من الفقر والجهل والمرض والرذيلة والفساد اخلقی »؛ والتظالم الاجتماعى» 
والاستیداد السياسى . 

وقد يتعرض لقضايا فكرية أو اقتصادية أو سياسية أو دولية» ليقدم العلاج لها فى 
ضوء تعاليم الإسلام . 
بعض الناس أن يحصره . 

ونظرا لهذا الشمول والامتداد والتنوع : كان لهذا الخطاب خطره وأثره» إذا 
وضع فى يد من لا یحسنه» ولم یعد الإعداد الكافى للقيام به» لا من حيث الفقه فى 
الدین ولا من حيث الفقه فى العصر والواقع» فهو يخلط ويخبط» ويهرف با لا 
يعرف . وضحية ذلك : الجتمع السکین» والدین نفسه. ولا حول ولا قوة الا 
يالله. 

يتخذ هذا الخطاب أساليب شتى قدية وحديثة : من الخطبة والمحاضرة والدرس 
واخدیث والقالة والرسالة والکتاب والندوة والبحث الیدانی» والشحقیق 
الصحفی » والبرنامج الاذاعی أو التلیفزیونی» والعمل الدرامی» ویکن أن 
يستخدم فيه النثر والشعر والزجل » والقصة والسرحية . 


كما يمكن أن يستخدم فيه كل أجهزة الأعلام العاصر وآلياته : المكتوبة والسموعة 
والمرئية» محلية وإقليمية وعالمية» من الإذاعات الوجهة إلى القنوات الفضائیق 
إلى شبكة (الانترنت) . 

وهذا الخطاب الإسلامى: قد يظهر فى صيغة دعوية تربوية» أو فى صيغة فقهية 
تشريعية» أو فى صيغة فكرية فلسفية» وان كان التركيز الأكبر على (الصيغة 
الدعوية) فهى الأصل والأساس فى الخطاب الدینی . 


هل یتغیرا لخطاب من عصر إلى آخرة 

هل يتغير الخطاب الدینی من عصر إلى آخر؟ وهل الخطاب فى عصر العولة(۱) 
غیره فيما قبله من العصور؟ وهل کل عصر له خطاب یخصه؟ هل اخطاب مثل 
آزیاء الناس : زى للشتاء وزی للصیف» وزی لأهل الدينة وآخر لأهل القرية» وزی 
لأهل کل مهنة یختلف عن زى أهل مهنة آخری؟ 

أليس الدين الذی يستمد منه الخطاب - ثابتا فلماذا یتغیر الخطاب ویتنوع 
بأسباب شتی؟ 

هذه التساژلات تحتم علینا أن نبين : أن الدین فى أصوله وكلياته العقائديق 
والتعبدية والأخلاقية» والشرعية لا یتفیر» ولکن الذی یتغیر هو سلوب تعلیمه 
والدعوة الیه . 

وإذا كان الحققون من أئمة الدین وفقهائه قد قرروا: أن الفتوی تتغیر بتغیر 
الزمان والکان والعرف والجال. والفتوى تتعلق بأحكام الشرع . فان نفس هذا 
النطق يقول: إن تخیر الدعوة أو الخطاب -بتغیر الزمان والکان والعرف واحال- 
أحق وآولی . 

فما يقال للمسلمین غير ما يقال لغير السلمین . 

وما يقال للمسلم الحديث العهد بالاسلام غير ما يقال للمسلم العریق فى 
الا سلام 


(۱) راجم فى (مفهوم العولة) کتابنا (السلمون والعولة) ص ۱۷-٩‏ طبعة دار التوزیع والشر الاسلامية 
بالقاهرة . 


۱۷ 


وما يقال للمسلم الملتزم | لمستقيم» غير ما يقال للمسلم التفلت العاصى لربه . 

وما يقال للمسلم فى دار الإسلام غير ما يقال للمسلم فى مجتمع غير إسلامى . 

وما يقال للشباب غير ما يقال للشيوخ . 

ما ال ا قزر ها يقال جال : 

وما يقال للأغنياء غير ما يقال للفقراء. 

وما يقال فى قرية من قرى اللیج أو صعيد مصر أو ريف باکستان» غير ما 
يقال للناس عبر قنوات الفضاء» ويشاهده ويسمعه العالم. 
التى جعلت العالم كله قرية واحدة وهذا آهم ما تدل عليه كلمة (عصر العولة) أى 

لا شك أن هناك أقدارا مشتركة تقال للجميع ويخاطب بها الجميع » ولكن يبقى 
خاصاء يجيب عن تساوؤ لاتهاء ويحل مشكلاتهاء ویرد على شيهاتها . 

لا أرسل النبى صلی الله عليه وسلم معاذ بن جبل الأنصارى إلى اليمن» قال له: 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا 
الله. . . . الحديث2)0. 

قال الحافظ ابن حجر فى شرح الحديث فى تعليل البدء بهذه الجملة «إنك تقدم 
على قوم أهل كتاب»: هی كالتوطئة للوصية» لتستجمع همته عليهاء لكون أهل 
الكتاب أهل علم فى الجملة» فلا يكون العناية فى مخاطبتهم » كمخاطبة الجهال من 
عبدة الأوثان0) . 


(۱) رواه البخاری عن ابن عباس فى مواضع من كتايه بأرقام (۰۱۳۹۵ 21495 )١508‏ وغيرها. ورواه 
أيضا. 
(۲) فتح الباری (۳/ ۳۵۸) شرح الحديث رقم (۱4۹7) فى كتاب الزكاة . 


۱۸ 


ومن هنا لا یستغرب أن يكون خطابنا الدينى فى عصر العولمة مغايرا-بعض 
المغايرة ‏ لخطابنا الدينى قبل عصر العولة» إذا ثبت لنا فعلا أن هناك عصرا جديدا 
يحمل طابع العولمة . 

ریا كان خطابنا ‏ نحن المسلمين قبل ذلك العصر» ذا طابع محلی أعنى : أننا 
نخاطب فيه أنفسناء ولا نفترض أن هناك أحدا يسمعناء أو يقرؤناء أو يطلع على 
إنتاجنا العلمى والدعوى . 

وهذا بلا ریب - صحیح» وينطبق على طوائف منا» كانت تكلم نفسهافی 
داخل دارها. ولا تحسب أن آحدا ینصت لقولها. أويهمه خطابها» وربا كان 
خطابها یجرح الاخر أو يؤذيه أو يخيفه» من مضمون خطابه أو لهجته أو من 
سياقه . 

شارکت فى أحد البلاد الاسلامية فى مور (سلامی کبیر» حضره نحو خمسمائة 
شخص من آنحاء العالم» وقام أحد الشارکین» ففاجاً الجميع بکلام خرج فيه على 
خط المؤتمر واتجاهه وقال: لیس هناك شىء اسمه حوار الأديان» أو تقارب بين 
الأديان» لأنه لا يوجد إلا دين واحد» وهو الإسلام» قال تعالى : إن الدين عند 
اله الإسلام 4 (آل عمران : 15) ولا يوجد أديان سماوية غير الإسلام . كما قال 
تعالى : لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 (آل عمران : (AO‏ 

وكان بجواری رئيس المؤتمرء فقلت له: إن هذا المتحدث قال كلاما خطيراء 
يمكن أن یشوه صورة هذا المؤتمرء واتجاهه الایجابی إذا لم يرد عليه» ويفند ما 
قاله. قال : هذا كلام يقوله بينناء ولن يتجاوز هذه القاعة. 

قلت له : هذا مردود عليه من وجهين : 

الأول: أنه لم يعد هناك أحد يكلم نفسه» أو فئة تستطيع أن تحصر كلامها داخل 
قاعة مغلقة» فهنا صحفيون ومندوبون لإذاعات وتليفزيونات» ينقلون كل ما يقال 
هنا إلى أنحاء الدنیا . 

والثانى : أن ما قاله فى ذاته غير صحيح» فهناك أديان غير الإسلام» وقد قال 
تعالی : لكم دینکم ولى دين 4 (الکافرون :5 ). 


۱۹ 


والآية التى استدل بها ترد عليه : © ومن ينغ غَيْرَ الاسلام دينا 4 وقال تعالى : 
فيا آهل الکتاب لا تغلوا في دينكم 4 (المائدة (VV:‏ 

ثم نحن مأمورون بال حوار ديناء فقد قال تعالى : ل وجادلهم بالتى هی حسن 4 
(التحل : ۱۲۵). 

وربا كان هذا الخنطاب یحتقر الآخرين أو لا يلقى لهم بالا» ولا يقيم لهم وزنا. 
وربما كان مشحونا بالغضب علیهم والبغض لهم بسبب موقفهم من الإسلام 
وقضايا آمته والوقوف مع آعدائه . 

وربما كان هذا نتيجة لعدم المعرفة الكافية بالاخر . وقد قال العرب قديما: من 
جهل شيئا عاداه . 

ریا كان هذا أو كان غيره» فكل هذا مسوغ للنظر فى خطابنا الدینی - السموع 
والقروء-هل هو ملائم لعصرنا أو لا؟ وهل يتحقق به الدعوة إلى الله على 
بصيرة؟ وهل استوفى شروط الكلام البليغ الذى يجسد المطابقة لمقتضى الخال مع 
فصاحته؟ 

وما لا خلاف عليه : أن الخطاب الدينى يختلف باختلاف المدرسة التى پنتمی 
إليها الداعية ويعبر عنها . 

فخطاب الصوفی غير خطاب الأثرى» وخطابهما غير خطاب المتكلم . وهو غير 
خطاب الفقيه. 

وخطاب الفقيه الملتزم بتقليد مذهب غير خطاب الفقيه المتحرر من ربقة التقليد. 

وخطاب الداعية الخاصم للتصوف كله غير الذى يأخذ منه ما صفا ويدع ما 
كدر. 
وثقافته وتياراته . 

وخطاب الداعية الذى لم يخرج من بلده غير الداعية الذى جاب الافاق» وعرف 
الناس والأديان والمذاهب والثقافات. 
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وكل هذا من أسباب تنوع الخطاب الدينى فى الجملة» وان كان الأصل التفق 
عليه : أن يستمد الجميع من محکمات القرآن» وصحیح السنة» وما اتفق عليه 
سلف الأمة» فان هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة . 

والمنهج الأمثل : أن يجمع خطابنا الدعوى الإسلامى : بين روحانية المتصوف» 
وتمسك الأثرى» وعقلانية المتكلم» وعلمية الفقيه. يأخذ من كل صنف خير ما 
عنده» ويمزج بينها فى تناسق وانسجام . 


القرآن نفسه دليل تغیرالخطاب: 

وأقوى دليل على تغير الخطاب بتغير ملابساته وموجباته : هو القرآن ذاته» فقد 
رأينا خطاب القرآن الکی (أى قبل الهجرة إلى المدينة) غير خطاب القرآن المدنى» 
وهو أمر معروف مقرر لدى دارسى القرآن» ويلحظه كل من يقرأ القرآن» ويعرف 
السور المكية فيه من السور المدنية . 

فموضوعات القرآن الدنی تختلف عن موضوعات القرآن المكى فى الحملةء 
وأسلوب القرآن المدنى يختلف عن أسلوب القرآن المكى فى الحملة . 

موضوعات القرآن المكى تدور. أساسا حول ترسيخ العقيدة من التوحيد 
بأقسامه المختلفة» وإثبات النبوة» والحزاء فى الآخرة» والإيمان بالغيب» والدعوة 
إلى العمل الصالح ومكارم الأخلاق» ومايؤيد ذلك من قصص الرسل 
والمؤمنين» والرد على المخالفين. 

وموضوعات القرآن المدنى تدور حول إقامة المجتمع المؤمن» والتشريع له» ولذا 
لم ينزل فى مكة: فإ يا أيها الذين آمنوا 4 فكل ما يحتاج إليه المجتمع من عبادات 
ومعاملات وتشريعات وعقوبات» تجده فى السور المدنية . 

وأسلوب القرآن الکی غير أسلوب القرآن المدنى فى الجملة أيضاء فالأسلوب 
الکی تغلب عليه الشده والحرارة» والنبرة السريعة» وتكرار بعض اللوازم» كما فى 
سورة الشعراء» وسورة القمر» وسورة الرحمن» وسورة المرسلات. يخاطب 
القلوب » ويثير الشاعر» ويجابه المكابر» ويفحم المعارض . 

بخلاف الأسلوب المدنى» فإنه أسلوب تعليمى تشریعی هادئ النفس» هادئ 
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التبرة» يخاطب العقول أولاء وان لم يخل من مخاطبة القلوب» لأن موضوعه 
التشريع والتعليم. 

وسرتغير الخطاب هنا وهناك: أن سور القرآن مكية ومدنية تراعى المخاطب 
وتكلمه با يناسبه: القرآن الکی یخاطب ‏ ولا الشرکین المناوتين لعقيدة التوحيد» 
والجاحدين لنبوة محمد والمتطاولين عليه» ولذا ساد الخطاب لغة الشدة 
والسخونة. وأما القرآن المدنى فهو يخاطب الجماعة المؤمنة امدیدة» التى يكلفها 
بالأوامر والنواهى» والتوجيهات والتشريعات» ولذا ساد الخطاب لغة الهدوء 
والتعلیم . 

ومن قرأسورة مدنية کسورة البقرة» وسورة مكية کسورة الشعراء» بتبین له 
الفرق فى الخطاب واضحا بين السورتین» فى الضمون وفی الاسلوب . 


مشروعية نجد يد الدین: 

ومن الأدلة على شرعية تطوير الخطاب أو تحسينه أو تغييره إلى ما هو أمثل وأليق 
وأبلغ : الحديث النبوی الذى رواه أبو داود والحاكم والبیهقی عن أبى هريرة : أن 
رسول الله لته قال: الإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة: من يجدد 
لها دینها»(۱). 

وقد سمعت بعض الدعاة الکبار فى عصرنا؛ یرفض هذا الحديث » بدعوی أن 
الدین ثابت » ولا یتجدد. وما معنى تجدید الدین؟ هل نصدر طبعة جديدة للقرآن 
الكريم مزيدة ومنقحة؟ إن القرآن لا یقبل الزيادة ولا النقص. ولا التغییر والتبدیل» 
فلا معنی إذن للتجدید . 
لا يجوز. فهذه طريقة المنحرفين من أهل البدع والضلالات الدينية والفكرية . فهم 
یفسرون النص تفسیرا خاطتا» ویعطونه مضمونا لا يستقيم مع منطق العقل أو منطق 
الدین» لیتاح لهم أن یحکموا ببطلانه وبرده. 


. رواه أبوداود فى كتاب الملاحم من سننه» والحاكم فى الستدرك» والبیهقی فى معرفة السن‎ )١( 


۳۲ 


ولكن المنهج المستقيم : أن نثبت النص الصحيح» ونفسره تفسيرا مقبولاء فى 
ضوء القواعد المقررة» والمسلّمات الدينية والعلمية . 

ولهذا نقول هنا: إن هذا الحديث ثابت حيث أثبته أهل العلم» وهو بهذا يعطينا 
مبدأ مهماء وهو: شرعية التجديد للدين . ولكن ما معنى التجديد الطلوب؟ 

ونبادر فنقول : إن التجدید لا يمس (الثوابت) التى لا تتغير بتغير الزمان والمكان 
والانسان : من العقائد والعبادات وأصول الفضائل والرذائل» والأحكام القطعية 
فى ثبوتها ودلالتها. فهذه هی التى تجسد وحدة الأمة الفكرية والشعورية 
والسلوكية» وتحفظها من أن تذوب وتتفكك . 

لا يمس التجديد هذه الثوابت» إلامن جهة أسلوب عرضها وتعليمها للناس » 
فهذا هو الذی يدخله التجدید والتطوير. 

آما غير الثوابت» فهی التی یدخلها الاجتهاد والتجدید - ومعظم أحكام الشريعة 
من هذا النوع ‏ وهی معترك لأفهام أهل العلم الأصلاء؛ ففیها مجال للاجتهاد 
احزئی» والاجتهاد الکلی» الاجتهاد القید. والاجتهاد الطلق» الاجتهاد 
الانتقائی» والاجتهاد الانشائی . 

جمهرة الأحكام فى تراثنا الفقهی مختلف فیها بين الدارس والذاهب. نتيجة 
لاعتبارات شتی عند كل فقیه. وفی هذا متسع للمجتهد العاصر : أن ینتقی منها 
ويتخير ماهو آهدی سبيلاء وأرجح دلیلا» وأوفق بتحقیق مقاصد الشرع 
ومصالح الناس فى هذا العصر . . وهذا ما نسمیه (الاجتهاد الانتقائی) . 

وهناك اجتهاد إنشائى إبداعى» فى السائل الجديدة التی لم یتطرق إليها الفقهاء 
السابقون» لأنها لم تكن فى زمنهم» ولم تخطر ببالهم» فعلی فقهاء عصرنا أن 
يجتهدوا لبيان حكم الشرع فى هذه القضاياء كما اجتهد الأئمة السابقون لبيان 
الحكم فى قضايا زمنهم» مثل كثير من القضايا الاقتصادية والطبية والعلمية 
والسياسية . وسيجدون فى سعة الشريعة وخصوبة فقهها: حلا لكل مشكل» 


ودواء لكل داء. 


۳۳ 


ترشيد الصحوة: 
لقد أصدرت جملة كتب ورسائل(۱) فى ترشيد الصحوة» وتسديد مسيرتهاء 

ومضمونها: ترشيد المخطاب الدينى نفسه» وآخرها: كتاب جد مهم فى نظری» 

سميته (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) رجوت به أن تنتقل الصحوة من 

طور إلى طور» أعنى من طور (المراهقة) با يمثله من أحلام وخيالات وتمرد 

وعاطفية» إلى طور (الرشد) با يمثله من وعى وهدوء وعقلانية ونضح» ويتمثل 

فى التزام (اخطوط العشرة لترشيد الصحوة) والانتقال بها إلى المرحلة المنشودة. 
هذه الخطوط العشرة التى تنتقل بها الصحوة : 

۱-من الشكل والظهر إلى الحقيقة والجوهر. 

من الكلام والجدل» إلى العطاء والعمل . 

۳-من العاطفية والغوغائية » إلى العقلانية والعلمية. 

٤‏ -من الفروع والذيول» إلى الرءوس والأصول. 

۵ من التعسير والتنفير» إلى التيسير والتبشير. 

1 من الحمود والتقليد» إلى الاجتهاد والتجديد. 

۷-من التعصب والانغلاق» إلى التسامح والانطلاق . 

۸-من الغلو والانحلال» إلى الوسطية والاعتدال. 

٩‏ من العف والنقمة» إلى الرفق والرحمة. 

۰ من الاختلاف والتشاحن» إلى الاثتلاف والتضامن . 
وقد تحدثت فى فصول الكتاب المذكور عن كل نقطة من هذه النقاط . أو كل خط 

من هذه اخطوط : با يشرحه ويلقى الضوء عليه» ويؤصله تأصيلا شرعيا موثقا 


(۱) منها: (الصحوة الإسلامية بين الجمود والتطرف) و(الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربى 
والاسلامی) و(الصحوة الاسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق الذموم) و(أين اخلل؟) 
و(آولویات الحركة الاسلامیة) و(فقه الأولویات) وغیرهما. كما أصدرت سلسلة (رسائل ترشید 
الصحوة) وقد ظهر منها الآن انتا عشرة رسالة . 
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بأدلته من الكتاب والسنت وذلك حتى تتضح المفاهيم؛ وتقوم احجت ولا تلئبس 
الحقائق بالأباطيل» وحتى يتعلم ابشاهل» ويقتنع التردد» وينهزم الکابر» ويهلك 
من هلك عن بيئة » ويحيى من حى عن بينة . 

وكم أود أن تتتقل هذه النقاط أو الخطوط العشرة إلى حطابنا الدينى المعاصرء 
وخصوصافی هذا الزمن الذى يتهم فيه الإسلام والسلمون بالعنف والإرهاب 
والغلو والتعصب والانغلاق على الذات» ورفض الآخره إلى آخر ما يقال. 

ولا يمكننا أن نتجاهل دعاوى عدونا أو اتهاماته لناء لأن صوته عال» شئنا أم 
آبینا» وأبواقه تملا أركان الدنيا الأربعة» ولذا كان لا بد لنا أن ندافع عن أنفسناء 
ونقول كلمتناء وتبليغ رسالتنا. 

وأرى من المهم للدعاة فى عصرنا: أن يقرءوا كتابى هذا عن الصحوة» فهو متمم 
لكتابنا هذاء أو قل : کتابنا هذا متمم له» ولا يستغنى أحدهما عن الآخر . وقد كان 
يمكن أن أسميه : (اللنطاب الإسلامى من المراهقة إلى الرشد) لولا أنى شغلت 
بترشيد الصحوة منذ عدة عقود» فآثرت العنوان الذى ظهر به. والمقصود واضح 
على كل حال. 


الخطاب الدينى كما رسمه القرآن 


۳۷ 


منهج الخطاب الدینی كما رسمه القرآن 


رسم القرآن منهج الخطاب الدینی أو الدعوة الدينية فى آية كريمة من سوره 
الكية» حین قال :© ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتى 
هى آحسن 4 (النحل E‏ 

فهذه الآية خطاب للنبى 4 » ولكل من يتأتى خطابه من الأمة من بعده. إذ 
الدعوة إلى الله» أو إلى سبيل الله ليست خاصة بالنبى عليه الصلاة والسلام» بل 
أمته أيضا مطالبة بأن تقوم بدعوته معه وبعده . 

وفى هذا يقول القرآن أيضا فى مخاطبة الرسول: «(قُل هذه سبيلى أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعنى © (يوسف: .)1١8‏ 

فكل من اتبع محمدا ی » ورضى بالله رباء وبالاسلام دینا؛ وبمحمد نبيا 
ورسولا : هو داع إلى اللهء وداع على بصيرة» بنص القرآن ‏ أذعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعبى 4 . 

وبهذا كانت الأمة مبعوثة إلى الأم با بعث بها نبيهاء فهى تحمل رسالته 
وحتضن دعوته كما قال ميم للأمة: اما بعشتم ميسرين» ولم تبعشوا 
ا 

وقال الصحابى ربعى بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ لرستم قائد جيوش الفرس : إن 
الله ابتعثناء لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام. 


() رواه البخارى فى كتاب الوصوء عن عن أبى هريرة . 


۳۸ 


من هنا نرى أن آية سورة النحل ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن 4 ترسم معالم المنهج المنشود للدعوة أو الخطاب الدينى 
السلیم . 


معالم المنهج المطلوب تلد عوة تلخطاب الدینی: 


وضع القرآن الکریم لنهج الدعوة إلى الله والی سبیله» وسائل تعین الداعية 
السلم على آداء مهمته وتبلیغ رسالته . وقد آوجزها القرآن باعجازه البیانی - فى 
کلمات معدودة. 


۱ الدعوة واجب کل مسلم: 
وأول هذه المعالم : العلم بأن هذه الدعوة فرض على كل مسلم . وهو مقتضى 


الأمر من الله بالدعوة؛ فكل مسلم مأمور بالدعوة إلى دينه بصورة ماء وبطريقة ما» 
كما قال تعالى : « أدعو إِلَى الله على بصيرة أا ومن اتبعنى 4 . 


كل مافى الأمر: أن صورة الدعوة تختلف من شخص إلى آخر» حسب 
الامعطاعة والامکان. 


فهناك من يدعو إلى الله بتألیف کتاب أو کتب . 

وهناك من يدعو إلى الله بإلقاء محاضرة فى جامعة أو فى مركز ثقافی . 

وهناك من يدعو إلى الله بإلقاء خطبة جمعة فى مسجد أو إلقاء درس دينى فيه . 

وهناك من يدعو بالكلمة الطيبة» والصحبة الحميلة» والأسوة الحسنة. 

وهناك من يدعو بالإنفاق على الدعاة» أو على نشر إنتاجهم» أو على تأسيس 
مركز للدعوة» على نحو ما قال عليه الصلاة والسلام : !من جهز غازيا فى سبيل 
الله فقد غزا»(۱) ونحن نقيس عليه فنقول : «من جهز داعيا إلى الله فقد دعا" . 


(۱) رواه البخاری (۲۸4۳) ومسلم (۱۸۹۵) عن زيد بن خالد. 


۳۹ 


۲ دعوة ريانية إلى منهج الله: 

وثانی هذه العالم : أن يوقن الداعية : أنه يدعو إلى سبیل الله؛ أى طریق الله 
أى منهج الله الذى رسمه لهداية الناس» حتى يحسنوا العبادة لله وحده» ويحسنوا 
التعامل بعضهم مع بعض» وبذلك يسعدون فى الدنياء ويفوزون بحسن المثوبة فى 
الآخرة. 

إن الداعية المسلم هنا لا يدعو الناس إلى نفسه؛ أو إلى قومه» بل يدعوهم إلى 
ربه وحده 8 ما كان لبشر أن تیه اله الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول لاس كونوا 
عبادا لی من دون اللّه4 (آل عمران : ۷۹) إنه لا يدعو إلى نظام بشری؛ ولا إلى 
قلسفة أرضية» ولا إلى قانون وضعی» وضع بأمر إمبراطور أو ملك أو رئيس أو 
أمير » بل يدعو إلى تحرير البشر من العبودية للبشر فلم يعد فى نظر الإسلام ‏ بشر 
يملك أن یشرع لبشر تشريعا مطلقا دائماء يحلل له مايشاء» ويحرم عليه ما يشاءء 
كما حدث عند أهل الكتاب فى فترة من فترات التاريخ» وهو ما أنكره ه القرآن بشدة 
حين قال: انَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما 


و 


أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لا له إلا هو سبحانه عما يشركون 4 (التوبة: 0۳۱. 

آن للبشر أن يتحرروا من عبودية بعضهم لبعض» وربوبية بعضهم لبعض. وأن 
يكونوا جميعا عبادا لله وحده »الذی خلقهم وسخر لهم ما فى السماوات ومافی 
الأرض جمیعا من ی 
و یر 
ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا من دون الله (آل عمران CE:‏ 


۳ دعوة الناس بأسلوبى الحكمة والوعظةه: 


وثالث العالم لهذا المنهج أنه يقوم على دعوة الناس عامة, والسلمین إلى منهج 
الله بأسلوبين : أولهما : الحكمة» وثانيهما : الموعظة المسنة . 


أسلوب الحكمة: 

والحكمة يراد بها: مخاطبة العقول بالأدلة العلمية القنعة» وبالبراهين العقلية 
الساطعة. التى ترد على الشبهات بالحجج والبینات» وترد المتشابهات إلى 
الحکمات» والظنیات إلى القطعیات » واحزئیات إلى الكليات» والفروع إلى 
الاصول. 

كما أن من الحكمة: مخاطبة الناس با یفهمون» وما تسيغه عقولهم لا با 
ودعوا ما ينكرون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟(. 


تكليم الناس بلسانهم: 

ومن الحكمة : أن تكلم الناس بلسانهم» ليفهموا عنك» ويتجاوبوا معك > كما 
قال تعالی : وما سنا من سول لا بلسان مه لین لهم 4 (إبراهيم : )٤‏ وليس 
معنی الاية مجرد أن يكلم الصینیین باللغة الصينية» والروس باللغة الروسية فقط 
بل معناها الاعمق: آن یکلم حراس بلسان رامن والموام بلسان العوام؛ 
ویکلم الناس ف فى الشرق بلسان آهل الشرق» وفی الغرب بلسان أهل الغرب» 
ویکلم الناس فى القرن الحادى والعشرین بلسانهم لا بلسان قرون مضت . 


أخت الئاس بالرفق: 

ومن الحكمة : أن نأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهم به وما ننهاهم عنه» وأن نهيئ 
أنفسهم لتلقى الأمر والنهى قبل توجيهه إليهم » وأن نأخذ بالمنهج النبوى الذى أمر به 
الأمة فى الدعوة والتعليم» حين قال: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
تنفروا»") , 

ولا تکلف الناس ما لا یطیقون» حتى لايردوا أمرك» ويقولوا: سمعنا 
وعصيناء» وقد قال e‏ 3 الإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »۳۲ . 
)١(‏ رواه البخارى معلقا فى كتاب العلم من صحیحه . 


(۲) متفق عليه عن نس . كما فى اللؤلؤ والمرحان (۱۱۳۱). 
(۳) متفق عليه عن أبى هريرة. اللؤلؤ والرجان (۸۶). 


۳١ 


المحافظة على مراتب الأعمال ونسبها الشرعيهة: 

ومن دلائل الحكمة التى ینبفی أن يحرص عليها الخطاب الدينى الإسلامى 
الاس افا ع مراب لاوا را رة وقد ناقشت هذه 
ا لقضية من قديم فى كتابى (الصحوة بين ا لجحود والتطرف) فقد رأيت من الخلل 
الواقع فى فهم كثير من فصائل الصحوة الإسلامية» والجماعات الدينية» وكثير من 
الدعاة والوعاظ واخطباء الدينيين : أنهم أخلوا بالنسب الشرعية بين الأعمال 
بعضها وبعض . فکبروا الأمور الضغيرة» وصغروا الأمور الکبیرت وغظموا الامر 
الهين» وهوتوا الأمر الخطيرء وقدموا ما حقه التأخیر وأخروا ما حقه التقدیم . 

فمن العلوم أن الشرع الاسلامی قد أعطى لكل عمل من الأعمال (تسعیرة) تحدد 
قیمته بالعیار الشرعى » فالمأمورات منها : أركان وغیر آرکان» وغير الأركان منها 
واجبات ومنها سنن» والنهیات منها: ما هو من الکباثر وما هو من الصغائرء 
والصغائر منها ما هو محرم بیقین » ومنهاما اختلف فیه» وبقى فى مرتبة الشبهات» 
ومنها: الکروه تحريماء والکروه تنزیها . 

فلایجوز أن نذیب الحواجز بين هذه الأمور» وننظر إلى السنة نظرتنا إلى 
الفرض» أو ننظر إلى الصغيرة نظرتنا إلى الكبيرة» أو ننظر إلى الختلف فيه نظرتنا 
إلى المتفق عليه . فمن الخلل الخطير : أن نجعل بعض الأمور الأساسية هامشية» 
والهامشية أساسية . 

اجل» لا يجوز أن نضخم بعض الأشياء ونعطيها أكبر من حجمهاء ولا يجوز 
أن نبالغ فى تقدیم بعض الأشياء أو ٍعطائها آوسع من مساحتها» فهذا سیکون قطعا 
على حساب غیرها» فمن الحكم المأثورة والتی ثبت صدقها: ما ریت اسرافا إلا 

لقد ریت بعض الدعاة والخطباء الدینیین یسرفون فى بعض الأمور وعرضها 
على الجمهور» ولیس لها فى الصادر الاسلامية هذا احجم. فبعضهم : ألقى آکثر 
من عشر خطب فى (الجن) وعلافته بالانسان» ومس الجن » ورکوب ان الانسان» 
إلى آخر ما هو معروف فى هذا الجانب . 


۳۲ 


وبعضهم ألقى (تسع محاضرات) فى تحريم حلق اللحية» كأنها من فرائض 
الدین» أو أركان الإسلام . 

وبعضهم ألقى مجموعة خطب فى فرضية (لبس النقاب) وتحريم كشف الوجه» 
واعتبار الوجه عورة» وحشد من الأقوال والنصوص ما يؤيد وجهة نظره» مغفلا 
رأى الجمهور الذى يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة. 

وبعض الوعاظ ألقى أكثر من خطبة فى (عذاب القبر) وذكر من الأحاديث 
الواهية والموضوعة ما یدخل الرعب فى القلوب» من حيات كالأفيال» وعقارب 
كالبغال. 

والعجیب : أن هذه الخطب حول إلى أشرطة (كاسيت) تسجل وتذاع وتباع 
للعامة» الذين تستهويهم المبالغات والتهاويل . 

وقد حكى لى أحد الآباء: أن ابنته وعمرها عشر سنوات تستيقظ من الليل» 
وهى تصرخ مرعوبة» فلما سألته: هل هناك حادث وقع لهاء أو شىء ما أدى إلى 
ذلك؟ قال: إن هذا أصبح يصيبها ويتكرر عليهاء بعد أن سمعت شريطا فى عذاب 
القبر لأحد الوعاظ » يتضمن تهويلات تزرع الخوف المرضى فى النفوس . 

ولقد ذكرت فى كتابى (كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟) معيارا لمدى الاهتمام 
بالأشياء والأفكار والأعمال» وهو: أن نهتم بالأشياء على قدر اهتمام القرآن بهاء 
فما أولاه القرآن عناية» وفسح له الجال فى سوره وآياته وكرره» وأكدة بصورة 
وأخرى» فهذا دليل على أهميته وضرورته فى الدين» ويجب أعطاؤه من المساحة 


والعناية ما يليق به . 
وما أولاه القرآن عناية أقل - كأن لم يذكره إلا مرة أو مرتين- فيجب أن يعطى من 
الاهتمام مثل ذلك . 


وما أهمله القرآن تماما ولم يكن له ذكر فينبغى ألا نعيره اهتماماء مالم توجد 
عوامل أخرى تقتضى التنويه به» لسبب وآخر» فتقدر بقدرها . 

هذا وقد أصدرت كتابا مستقلاء يعالج هذه القضية من جذورهاء ويؤصلها 
تأصيلا شرعيا موثقا بالأدلة من نصوص الشرع ومقاصده» سميته(فقه 


۳ 


الأولويات). وينبغى على الدعاة والمتقدّمين للخطاب الدينى أن يقرءوه 
ويتدارسوه. 

من الذكمة |ذن : أن نحسن ترتیب ما نامر به» وما نوی عنه بحیث يأتى كل 
شىء فى موضعه» وفی آوانه» وفی مرتبته . 

ليس من الحكمة : أن نكلم الناس فى إحدى الفرعيات» وهم يخالفون فى إثبات 
الأصول نفسهاء كأن تدعوهم إلى صدقة التطوع» وقد منعوا ركن الزكاة» أو إلى 
صلاة الضحى» وقد ضيعوا صلاة الفريضة . أو تكلمهم فى الأوامر والنواهى قبل 
أن تثبت العقيدة أولا . روی البخارى وغيره عن ابن عباس : أن رسول الله شي لما 
بعث معاذا إلى اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل کتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: عبادة الله» (وفى رواية: شهادة أن لا إله إلا الله . . . . ) فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلهم» فإذا فعلوا 
الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم. . . امحدیث»(۱. 

فلم يعرض علیهم فرض الصلاة إلا بعد أن يعرفوا الله . 

وهذا من الحكمة : أن نثبت الأصول ثم ندعو إلى الفروع . وقديما قال أسلافنا : 
ما حرمنا الوصول إلا بتضييعنا الأصول . 

ومن مجانبة الحكمة : التشديد فى النوافل» وقد أهمل الناس الفرائض . ومن 
قواعدنا العلمية الموروثة: إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ومن حكم 
السلف: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور» ومن شغله النفل عن الفرض فهو 
مجر ول. 

ومن ذلك : الاشتغال بالختلف فيه» وقد ضيع الناس التفق عليه . 

مثل الانشغال بتغطية وجه المرأة بالنقاب» وعدم الاكتفاء بالخمار (العبر عنه فى 
عصرنا ب «الحجاب)) وتأثيم السلمة المختمرة؛ فى حين أن المعركة الآن لم تعد 
معركة كشف الوجوه» بل كشف الرءوس والنحور والصدور والذراعين والساقين» 


)١(‏ اليخارى مع الفتح الحديث (۱۵۸) طبعة السلفية . وقد رواه مسلم أيضا. 


5: 


وما هو آکثر من ذلك . وشاع لبس ما يسمى (المينى جب) و(الیکرو جب) ونحوها. 
ورأينا الكاسيات العاريات المميلات المائلات . 

وأذكر أنى تكلمت فى هذه القضية مع علامة الجزيرة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله» فوافقنى على الاكتفاء من المسلمة فى عصرنا بالخمار» على أن تترك 
البلاد التی التزمت بالنقاب على التزامها . 

ولقد نكر بعض الدعاة على شیخنا الغزالی رحمه الله : تقسیمه تعالیم الدین 
إلى قشور ولباب وقال: هل فى دين الله قشور؟ 

وقلت لهؤلاء : هل ترون أن تعاليم الدين فى مرتبة واحدة؟ إن هذا ينافي 
محكمات القرآن والسنت ففى القرآن يقول تعالى : ظ أجعلعم سقاية الحاج وعمارة 
الْمَسجد الحرام کمن آمن بالل والیوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا یستوون عند 
الله 4 (السوبة :۰ وفی السنة نجد الحديث الصحیح : «الریان بضع وسیعون 
شعبة» اعلاها (لا اله الا الله) . وادناها: اماطة الأذى من الطریق» . فهناك أعلى 
وأدنى . والقائل : هل فى دين الله قشور؟ يرد عليه بأن عالم الق فيه قشور؛ 
وكذلك عالم الأمر فيه قشور» والقشور لها فائدتها وحكمتها فى العالمين. . وقد ذم 
الله تعالى البهود بأنهم تمسكوا بالقشور وتركوا اللباب» كما فى آية ( ليس البر أن 
تولُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب © (البقرة : (VY‏ 


رعاية سنة التدرج: 

ومن الحكمة المطلوبة: أن نأخذ الناس بالتدرج» فالتدرج سنة كونية» كما أنه 
سنة شرعية . أما أنه سنة كونية» فهذا ما نراه فى خلق الانسان» حيث بدأ نطفة» 
فعلقة» فمضغة» فعظاما مكسوة لحماء ثم ينشئه الله خلقا آخر . ثم يخرج إلى الدنيا 
ولیدا» فرضيعا» ففطيماء قصبيا» فيافعا. فشابا» فکهلا وفى هذا يقول الله تبارك 
وتعالی : « وقد خلقكم أطوارا 4 (نوح : .)١5‏ 

وهكذا نرى خلق النبات» حيث يبدأ النبات بذرة» فينتقل من طور إلى طور 
حتى يصبح شجرة مثمرة. 

وهو سنة شرعية. فان الله تبارك وتعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه 


۳۵ 


وسلم أن يرسى العقائد وأصول الأخلاق أولاء كما نرى ذلك واضحا فى القرآن 
الكى» ثم بدأ بأخذه بالجانب العملی» متدرجا بهم شيا فشیشا بادئا بإقامة 
الصلوات» التى فرضت قبل الهجرة ثم بإيتاء الزكاة وصوم رمضان فى السنة 
الثانية من الهجرة» ثم بعد ذلك فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا . 

وكذلك بدأ بتحریم بعض الحرمات التى تعتبر من الرذائل الإنسانية التفق 
عليهاء وأنها من أسباب الفساد والاضطراب فى الحياة الإنسانية» مثل قتل النفس 
وفاحشة الزنی» وقتل الأولاد من إملاق واقع أو خشية إملاق متوقع» وأكل مال 
اليتيم» ونقض العهد, والمشى فى الأرض مرحاء ونحو ذلك ما هو أقرب إلى 
الجانب الأخلاقى منه إلى الجانب التشريعى . 

ولكنى أرى بعض الإخوة الدعاة لا يراعون التدرج قط فيمن یدعونهم» فبعد أن 
سقطت الشيوعية» فى عدد من الأقطار الإسلامية» مثل البوسنة والهرسك 
وكوسوفاء وقد ظلت هذه البلاد ‏ وأهلها مسلمون ‏ نحو خمسين سنة» معزولين 
عن الإسلام علما وثقافة وسلوكاء فهم يجهلون (ألف باء) الإسلام . 

فکانوا فى حاجة إلى أن نأخذهم بالمنهج التدرجى الحكيم . فنبدأ با اتفق عليه 
المسلمون لا با اختلفوا فيه» من العقائد والأحكام. 

ولكن بعض الإخوة ‏ أصلحهم الله لم يراعوا ذلك» فبدءوا بشن حملة على 
عقائد الأشاعرة والماتريدية» الذين يدين بمذهبهم جمهور المسلمين فى المشارق 
والمغارب» وتقوم المدارس والجامعات الدينية فى أنحاء العالم الإسلامى على 
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تدريسه. 


هذا مع أن معركتنا اليوم ليست مع من يؤمن بالله وبلقائه وحسابه» ولكنه يؤول 
(يد الله) بأنها القدرة أو يؤول (وسع كرسيه السماوات والأرض) بأنه كناية عن سعة 
ملک و عظمة سلطانه . 


إن معرکتنا الحقيقية هی مع اللاحدة الذین یجحدون وجود الله بالكلية» 
ویقولون: لا إلهء والحياة مادة . 


ثم بدأ هؤلاء الا خوة الدعاة الطیبون یطالبون ال رجال باطلاق اللحى» وتقصب 


۳۹1 


الات والنساء كليس النساة بل بعصهم حون معه عدة آلاف‌من (لَب) 
لیلبسها النساء» اللائى بينهن وبين الخمار مراحل ومراحل . 

ثم ذا كنا فى قلب ديار الاسلام والعرب» مبتلین بحلیقی اللحی» فهل نبداً 
بدعوة هوّلاء السلمین الأوروبيين الذین عاشوا نصق قرن تحت وطأة الشيوعية با 
عجزنا عن تحقيقه فى قلب بلادنا العربية والإسلامية؟ 

وهل إطلاق اللحية من أركان الإسلام أو من فرائضه حتى نبدأ بهاء ونعطيها 
هذه الأهمية فى الدين؟ 

كما نرى هؤلاء الدعاة الطيبين يبدءون بحملة على التصوف کله. واتهامه بأنه 
دخيل على الإسلام» لا يفرقون بين سنى ومبتدع بين مستقيم ومنحرف . 

هذا مع أن الأمة عامة» وهذه الشعوب خاصة: فى حاجة إلى تربية ربانية 
تخرجها من جحیم المادية العاصرة» التى شغلت الناس بالدنيا عن الآخرةء وبا خلق 
عن الخالق» وبالمادة عن الروح . ٠‏ تربية إيمانية أخلاقية هى جوهر التصوف الصحيح 
الذى عبر عنه بعضهم بكلمة موجزة بأنه : الصدق مع الحقء والُلّق مع الاق 
وبعبارة أخرى : التقوى مع الله» والأحسان مع الناس . | لاس 
إن الله مع الذين اتقرا والّذين هم محسنون 4 (النحل (A:‏ 

ومن الحكمة التى يجب أن يتحلى بها الدعاة فى دعوتهم : الرفق بالمدعوين 
والتلطف والرحمة بهم والإشفاق عليهم . كما وصف الله رسوله بقوله : #فبما 
رحمة من اله لنت لهم ولو كنت فا غليظ الب لانقضوا من حولك 4 (آل عمران: 
64 )هذا وهو رسول الله المؤيد بوحیه» ولكن البشر لا يطيقون الفظ الغليظ ولو 
كان هو الرسول الأمين. 


أسلوب الموعظة الحسئة: 

واذا کانت الدعوة با کمة تخاطب العقول فتقنعها» فان الدعوة بالموعظة اة 
تخاطب القلوب والعواطف فتثیرها وتحرکها . والانسان ليس عقلا مجرداء إنه عقل 
وقلب معاء إنه عقل يدرك ويفكرء وقلب یحس ویشعر وعلینا أن نخاطب 
اطانبین فيه معا : الجانب الذی یعی ویدرك ویحصل العرفة» والجانب الذى ینفعل 
ویرید» ويحب ویکره» ویرغب ویرهب . 


۳۷ 


وكل الناس يحتاجون إلى أن يخاطبوا بالحكمة حيناء وبالموعظة حينا» وإن كان 
النواص أكثر حاجة إلى الحكمة التى تخاطب عقولهم» وتحاكمهم إلى مسلماتهم 
العقلية والعلمية. أما العوام فهم أشد حاجة إلى الموعظة الحسنة التى تخاطب 
عواطنهم وتستثیر دوافعهم إلى احثیر . 

ولم يصف القرآن الحكمة بشيء» لأن من آوتی الحكمة فقد آوتی خیرا کثیرا؛ 
كما قال تعالى: [ بوتي اْحكمة من يشا ومن يؤت الْحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 4 
(البقرة:559) ولكنه وصف الوعظة المطلوبة بالحسن (والموعظة الحسنة). فليس 
الطلوب أى موعظة ولكن الموعظة الحسنة الجميلة الحيدة . 

وقد يكون حسنها: فى اختيار أسلوبها المؤثر فيه . 

وقديكون حسنها: أنها جاءت فى أوانهاء وفى مكانها . 

وقد يكون حسنها : أنها لست وترا حساسا من المخاطبين» فأثرت فيهم . 

وقد يكون حسنها: أنها قدرت ضعف الإنسان» فلم تؤنبه حين یسقط ولم 
تجبرحه حين يعثر ویخطی» فكل بنى آدم خطاء» والانسان قد خلق من طين» 
والطين لا يخلو من , الكدر. وقد قال م لمن لعن الصحابى الذى أدمن السكرء 
يؤتى به! فقال له : «لا تكن عونا للشيطان على أخحيك0(١)‏ وفى رواية : «لا تلعنه فإنه 
ا 
الفرجية والسمويان» E‏ 0 
من روح الله إلاً القوم الکافرون » (يوسف : ۸۷) ولم تبالغ فى الرجاء» حتى يأمن 
الناس من مكر الله» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

وخیر الاسالیب فى ذلك : أسلوت القرآن» الذی پسوق الأنفس حینا بسوط 


(۱) رواه البخاری عن أبى هريرة . 
(۲) رواية أخرى للحديث السابق. 


۳۸ 


الخوف من الله» . ویقودها حینا بزمام الرجاء فى رحمة الله > لیبقی الرء دائما 
لإ يحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه 4 (الزمر : ۹ 

الأسلوب القرآني بچی بين الأمرين بتوازن وتناسق بدي و اطمو أن الله ديد 
العقاب وان الله غفور رحيم © (المائدة: 18) ط وإن ربك لذو مغفرة للداس على 
ظلمهم وإن رك آشدیدالعقاب 4 الرعد : ) لب عبادی أنى أنا الغفور الرحیم 
® وأن عذابی هو العذاب الأليم 6 (الحجر: 6٩‏ ۵۰). 

ليس من الوعظة الحسنة: استخدام الترهيب الدائم لتخويف العوام» من 
آموال الوت» ومن عذاب القبر» ومن عذاب النار» والمبالغة فى ذلك» بایراد 
الأحاديث الواهية أو الوضوعة والقصص الخترعة. والاسرائیلیات الکذوبق 
والنامات المزورة» فان هذا قد يؤثر فى نفوس بعض العوام» ولکن محصلته النهائية 
تنفير المثقفين والستنیرین من الدین . 

ولیس من الموعظة الحسنة: البالغة فى آسلوب الترغیب والترجية فى رحمة الله 
وعفوه» حتی يأمن الناس من مکر الله» ویجترئوا على معاصی الله . 

ولیس من الوعظة احسنة : تهییج العامة وإثارة مشاعرهم» والهاب عواطفهم 
فى قضایا جزئية » قد يستفيد منها بعض الناس» ولکنها تضر الامة فى مجموعها 
ضررا بالغا . فان بعض الشباب الغض نتيجة هذا التهییج و خصوصا إذا استمر - 
ینطلق کالصاروخ. لیفرغ ما امتلاً به قلبه من شحنة عارمة» فیقتل أو یدمر» لا یبالی 
با یقع منه أو يقع عليه . 


مخالفة کثیر من الخطاب الدینی للمتهج القرآنی: 

هذا النهج القرآنی الذى شرحناه: لیس واضحا تام الوضوح لدی کثیر من دعاة 
امخطاب الدینی فى عصرناء الذين اضطربت فى آذهانهم المغاهيم » والتبست الحقائق 
بالأباطيل» وشوش معارفهم مقولات تلقوها من مصادر غير موثقة . لم تمحض ولم 
تناقش من أهل العلم والتحقیق» الذین یجمعون بين صحیح النقول وصریح العقول» 
وبوازن بين تراث السلف وثقافة العصر» ویوفقون بين ظواهر التصوص ومقاصدها» 
ویعرفون كيف یستلهمون الاضی» ویعایشون الحاضر» ویستشرقون الستقبل . 


۳۹ 


ونتيجة للقصور الملحوظ فى ثقافة الدعاة والخطباء» التى تحدثنا عنها فى كتابنا 
(ثقافة الداعية) الذى طالبنا فيه الداعية المسلم: أن يتسلح بأنواع ستة من الثقافات : 
الدينية والأدبية والتاريخية والانسانية والعلمية والواقعية: نتيجة لهذا القصور الذى 
يصل أحيانا إلى درجة خطيرة : نحد خطابنا الدينى يقع فى أخطاء وتجاوزات كثيرة» 
یلاحظها الشخص العادی» ناهيك بالثقف الستتیر . 


من یعیشون فى غير عصرهم: 

منها: أن بعضهم یخاطب الأحباء بلسان الأموات» فهو لا يعيش فى عصره 
بالمرة» ولا یحس با تمور به الدنیا من حوله . ثقافته كلها قديمة» وعاله كله قديم» 
والشکلات التی يتحدث عنها مشکلات آزمنه مضت» والفردات التی پتحدث بها 
قد هجرت» فهو محسوب على القرن الخامس عشر الهجری. أو القرن اطحادی 
والعشرین الیلادی» وهو لیس من آهله . 

كما رأينا بعضهم یتحدث فى إحدى خطب الجمعة عن مشكلة (خلق الفرآن) 
ويصب جام غضبه على المعتزلة الذين أثاروا هذه الفتنة» وامتحنوا فيها أئمة 
المسلمين مثل الإمام أحمد بن حنبل» وساموهم سوء العذاب. . إلخ. وهذه فتنة 
انتهت منذ قرون بدوافعها وملابساتها الدينية والفكرية والسياسية» ولم تعد ها 
يهمنا ویشغانا فى حاضرنا. ولیست مشکلتا اليوم مع من یقول ب (خلق القرآن) بل 
مع من ینکر (الهیته) القرآن» وربانية مصدره» أو مع من یمن بذلك ولکنه لا 
يرضى به (مرجعية معصومة) لشرائعه وقوائینه وانظمته ومفاهیمه وتقالیده. 


؛. حوارالخا لفین بالتى هی آحسن: 

ومن معالم النهج الذى رسمه القرآن للدعوة إلى الله : امحدال بالتی هی أحسن . 
والأصل فى امحدال أن یکون مع الخالفین . 

ومن الملاحظ على التعبیر القرآنی العجز فى الآية: أنه اکتفی فى الوعظة بآن 
تكون (حسنة)» ولکنه لم يكتف فى الحدال إلا أن يكون بالتى هی (أحسن). لأن 
الوعظة غالبا تكون مع الوافقین» أما امحدال فیکونعادة-مع الممخالفين» لهذا 
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وجب أن يكون بالتى هی أحسن . على معنی أنه لو كانت هناك للجدال والحوار 
طریقتان : طريقة حسنة وجيدة» وطريقة أحسن منها وآجود» كان المسلم الداعية 
مأمورا أن يحاور مخالفيه بالطريقة التى هى أحسن وأجود. 

ومن ذلك : أن يختار أرق العبارات» وألطف الأساليب فى جداله مع 
المخالفين» حتى يؤنسهء ويقربه منه» ولا يوغر صدره أو يثير عصبيته . وقد ضرب 
لنا القرآن أمثلة رائعة وبارزة فى هذا الجال فى حسن مجادلة المخالفين . 

ومن ذلك قوله تعالى فى جدال الشركين : قل من يرزقكم من السّموات 
والأرض قل الله و أو إياكم لعلی هدى أو فى ضلال مبین ) (سباً (YE:‏ 

ففى هذا الأسلوب الرقيق الرفيق من إرخاء العنان» وتسكين الخصم» وارضاء 
غروره: : ما يهبئ نفسه للاقتناع أو الاقتراب منه إلى حد كبير . . فهويقول: « وانا أو 
إیاکم لعل هدى أو فى ضلال مبين ) يعنى : أن أحد الفريقين منا على ضلال : نحن 
أو آنتی ولم يقل لهم : أنتم فى ضلال مبين . 

ثم قال: «إقُل لا تُسأنُوَ عم آجرهنا ولا نسل عمًا تعملون 4 (سبأ: ۲۵) وكان 
مقتضى القابلة أن يقول: (ولا نسأل عما تجرمون) ولكن لم يشأ أن يجابههم بنسبة 
الإجرام إليهم» إيناسا وتقريبا لهم وتأليفا لقلوبهم . 

ومن الجدال بالتى هى أحسن : التركيز على الجوامع المشتركة بين التحاورین» لا 
على نقاط الاختلاف والتمايز بينهماء فان وجود أرض مشتركة بين الطرفين يساعد 
على جدية الحوار وجدواه» وإمكان الانتفاع به فيما هو متفق متفق عليه بين الأطراف 
التجادلة. 

وهذا ما يشير إليه القرآن فى الجدال مع آهل الکتاب» حيث یقول تعالی : : ولا 
تجادلوا هل الکتاب إلا بالتى هی أَحسن إلا الذي ظلَموا منهم - وقولوا آمنا بالذى 
نزل إلا وأنزل إليَكُم وهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » (العنكبوت : 57( 
فهو هنا يركز على العقائد التى تقرب المسلمين منهم : وهی : أن المسلمين يؤمنون 
بكل ما آنزل الله من كتاب» كما يؤمنون بكل من بعث الله من رسول» وكذلك 
یمن الجميع بإله واحد. ومن هذه النقطة ينطلق اللقاء لمواجهة الملاحدة وااحدین 


۱ 


الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وحدهاء ولایعتقدون أن للكون إلهاء ولا أن فى الإنسان 
روحاء ولا أن وراء الدنيا آخرة. 

ومن احدال بالتى هی أحسن : ماذكره صاحب (الظلال) رحمه الله» وهو أن 
يكون حوارا رقيقا رفيقا بلا تحامل على الخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حتى يطمئن 
إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة فى الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى 
الحق. فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهى لا تنزل عن الرأى الذى تدافع 
عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة. وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأى 
وقيمتها هى عند الناس» فتعتبر التنازل عن الرأى تنازلا عن هيبتها واحترامها 
وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذى يطامن من هذه الكبرياء الحساسة» ويشعر 
الجادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة» وأن الداعى لا يقصد الا كشف الحقيقة فى 
ذاتهاء والاهتداء إليها. فى سبيل الله» لا فى سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأى 
الآخر! 

ولكى يطامن الداعية من حماسته واندفاعاته يشير النص القرآنی إلى أن الله هو 
الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالهتدین . فلا ضرورة للجاجة فى الحدل» » 
إغا هو البيان» والأمر بعد ذلك لله(۲۱. 


الأدعية الاستفزازية: 

ليس من الحكمة ولا من الوعظة الحسئة ولا من الجدال بالتى هی أحسن : اتخاذ 
الأدعية الاستفزازية فى صلوات الجمع وفى قنوت النوازل وغیرها . 

فبعض الوعاظ والخطباء يدعون الله تعالى : أن يهلك اليهود والنصارى جميعاء 
وان ييتم اطفالهم» ويرمل نساءهم» ويجعلهم وأموالهم وأولادهم غنيمة 
للمسلمین ! 

ومن العلوم : أن فى كثير من بلاد المسلمين توجد أقليات من التصاری وربا من 
الیهود. وهم مواطنون يشاركون المسلمين فى المواطنة» وليس من اللائق أن ندعو 


(۱) انظر : (فى ظلال القرآن) لسيد قطب ص ۲۲۰۲ طبعة دار الشروق. 
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بدعوة تشمل هؤلاء بالهلاك والدمار. إنما اللائق والمناسب: أن ندعو على اليهود 
الغاصبين المعتدين » وأن ندعو على الصليبيين الخاقدين الظالین» لا على كل اليهود 
والنصارى. 

على أنى لم أجد فى أدعية القرآن» ولا فى أدعية الرسولء ولافی أدعية 
الصحابة : مثل هذه الدعوات المثيرة اتيم أطفالهم» وترميل نسائهم > وأمثالها. 
بل أدعية القرآن مثل : ربا أفرغ علينا صبرا و یت أقدامنا وانصرنا على الوم 
الكافرين 4 (البقرة : 0۰( را تجعلّا ا رصن ونجا برحمتك 

من القوم الْكَافرين © (يونس: ۰۸۵ 85). 

ومن أدعية الرسول: «اللهم منزل الكتاب» ومجری السحاب» وهازم 
الأحزاب: اهزمهم وانصرنا علیهم »۱ . 

«اللهم إنا نجعلك فى نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم»(۲. 

وقد قال تعالى: #ادعوا ربكم تضرعا وخقية اه لا يحب المعتدین » 
(الأعراف: ۵۵) أى لا يحب الذين يعتدون ویتجاوزون فى دعائهم . 

وبعض الخطباء يدعون الله تعالی بابادة الکفار ج جميعاء ولا یبقی منهم با قبف 
قائلین : (اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدداء ولا تبق منهم آحدا)(۳. 

وهذا دعاء دعا به آحد الصحابة على من عذبوه وإخوانه وعرضوهم للقتل 
والصلب فهو دعاء خاص» فجاء هوّلاء الخطباء» وجعلوه عاما» واستخدام 
الخاص فى موضع العام من آسباب الزیغ وانحراف التفکیر . 

ولا خلاف أن الدعاء بإهلاك الکفار جمیعا (آن يقتلهم بددا ولا يبقى منهم آحدا) 
ینافی ما آخبر به القرآن أن کفر الکافرین واقع بمشيئة الله تعالی : 8 ولو شاء رباك لآمن 
من في الأرض كلهم جميعا 4 (یونس :)فمن ذا الذی یعارض مشيئة رب العالین ؟ 


(۲) رواه البخارى (۲۹۳۳) ومسلم (1747) عن عبدالله بن أبى آوفی . 

(۳) رواه أبو داود (۱۵۳۷) عن أبى موسي الأشعرى. 

(۳) رواه البخاری فى مواضع عدة من صحيحه عن أبى هريرة (۰)۳۰69 ۰۳۸۸۹ 21410457 ۷۰۲) 
وانظر : فتح الباری (۹/ ۳۵۲) طبعة دار أبى حيان. 


۳ 


(غيرامسلمين) بدل (الكفار): 

ومن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» ومن الجدال بالتى هی آحسن» المطالب 
وان كنا نعتقد کفرهم . ولا سیما مخالفینا من أهل الکتاب . 

وذلك لأمرين: 

آولهما : أن کلمة (کفار) لها عدة معان» بعضها غير مراد لنا يقينا . من هذه 
العانی : الجحود بالله تعالی وبرسله وبالدار الاخرة» كما هو شأن الماديين الذین لا 
يؤمنون بأى شىء وراء الجس› فلا يؤمئون بإله» ولا بنبوة» ولا بآخرة. 

ونحن إذا تحدثنا عن أهل الكتاب لا نريد وصفهم بالكفر بهذا العنی» (غما نقصد 
الذى هم عليه الآن» وهذا حق أيضا. 

والثانى : أن القرآن علمنا ألا نخاطب الناس ‏ وإن كانوا كفارا باسم الكفرء 
فخطاب الناس غير المؤمنين ‏ فى القرآن» ما أن يكون بهذا النداء (يا أيها الناس) أو 
(يا بنى آدم) أو (يا عبادى) أو (يا أهل الكتاب) . 


ولم يجى فى القرآن خطاب بعنوان الكفر إلا فى آيتين : : إحداهما خطاب لهم 
يوم القيامة : ی أيها الّذين كفروا لا تعتذروا الوم ما تجزون ما کم تعملون 4 
(التحريم: ۷). 

, والأخرى قوله تعالی : تقل يا نها الكافرون 02 لا أعبد ما تعبدون ن ولا 
آنتم عابدون ما أعبد © ولا أنا عابد ما عبدثم © ولا آنتم عابدون ما أعبد (: (a‏ 
لکم دینک كم ولي دين © (الكافرون: .)1١‏ فكان هذا خطابا للمشركين الوثئیین 
الذين كانوا یساومون الرسول الکریم على أن يعبد آلهتهم سنة» ویعبدوا إلهه سنةه 
فأرادت السورة قطع هذه الحاولات بأسلوب صارم؛ وبخطاب حاسم. لا يبقى 
مجالا لهذه الماحکات. فأمر الرسول أن يخاطبهم بهذه الصورة القوية» با فيها من 
تكرار وتوكيد. ومع هذا ختمت السورة بهذه الآية التى تفتح بابا للسماحة مع 
الآخرء حين قالت : «( لكم ديدكم ولي دين 4 . 


ولهذا آثرت من قديم أن أعبر عن مخالفینا من أهل الأديان الأخرى بعبارة (غير 
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المسلمين) . وأصدرت من زمن طويل كتابى (غير السلمین ة فى الجتمع الإسلامى) . 
وقد طبع مرات ومرات» وترجم إلى عدة لغات . 

وقد قلت ذلك فى برنامجى الأسبوعى فى قناة الجزيرة (الشريعة والحياة) فاتصل 
أحد الاخوة» وقال: إن التعبير عن الكفار ب (غير المسلمين) يعتبر تناز لا منا حساب 
أهل الكفرء وهو من دلائل هزيمتنا النفسية أمام مخالفينا . 

ولا أدرى لاذا يعتبر الخطاب الرفيق» والكلام الرقيق : تنازلا منا؟ وعن أى شىء 
تنازلنا؟ إننا لم نتنازل عن الاعتقاد بآن ديننا هو الحق » وأن كل من لم يؤمن برسالة 
محمد فهو كافر. ومذا شأن کل ذى دين أن یعتقد آن دینه هو احق» وان غیره 
على الباطل» ولا يتم إيمان دينى إلا بهذا . 

ولكن هذا شىء» ومخاطبة الخالفین با يؤذيهم أو يجرح مشاعرهم» أو 
ینفرهم : شىء آخر . وما طلب الله ذلك منا . بل أمرنا بعكس ذلك تماماء فقال 


تعالي لرسوله: لط وقل لعبادي یقولوا الي هي أحسن إن الشیطان ينرغ بينهم إن 
الشیطان كان للإنسان عدوا مبينا 4 (الاسراء : ۵۳). 


شين ساحن + او ود من رینا: آن تقولالکلمة ای هی ا ن 
أو ندعوه أو نحاوره. وليس من التى هی أحسن أن نجابهه فنقول له : أيها الکافر . 
بل ينبغى أن نخاطب فيه إنسانيته وفطرته» ولا نتبع نزغات الشيطان» عدو بنى 
ل يي 

وقال بعض الف‌سرین: العنی : وقل لعبادى المؤمنين إذا جادلوا الكفار فى 
التوحید تور نم ات هي ان کم قال تال : ولا تسبوا الدين 
عون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )4 (الأنعام : ۱۰۸). وقال احسن : 
العنی : إن يقول للکافر إذا تشطط (نحادز وغلا) : دال الله پرحمك لله!(۲۱. 

وفی أهل الکتاب خاصة جاء نص يحدد جدالهم ؛ 1 رز 
قال تعالی : ب ولا تجادلوا هل الکساب لا باي هي أحسن إلا این ظلموا منهم 
وقولواآمنا بالّدي أنرل انا وأنزل لیکم وإلهتا والهکم واحد ونحن له مسلمون ) 
(العدكبوت: 55). 


(۱) انظر تفسير القرطبى : (۲۷۷/۱۰). وتفسير المخر الرازى (۲۰/ 6۲۲۸ 
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فلم يكتف هنا بآن يقول  :‏ وجادلهم بالّني هي أحسن 4 (النحل : ۱۲۵) بل 
كانت الصيغة : ولا تجادلوهم إلا بالتى هى أحسن . فأى صيغة أخرى ‏ ولو كانت 
حسنة- فهى منهى عنها بحكم هذه الآية. 


(مواطنون) بدل (أهل الذمة): 

وهناك كلمات لم تعد مقبولة لدى إخواننا من الأقليات غير السلمة مثل الأقباط 
فى مصرء وأمثالهم فى البلاد العربية والإسلامية الأخرى» وهی مصطلح (أهل 
الذمة) مع أن مدلول هذا المصطلح مدلول ایجابی؛ لأنه يعنى : أن لهم ذمة الله 
ورسوله وجماعة الم ملمين . وهذا مدلول له وقعه وتأثيره فى نفس السلم» فإنه لا 
یقبل أن تخفر ذمة الله ورسوله بحال» ومن فعل ذلك فعلبه لعنة الله والملائكة 

ولکن إذا كان مواطنونا من غير السلمین يتأذون من هذا الاصطلاح فلا جد 
مانعا من استخدام كلمة (الواطنة) و(الواطن) فإن الفقهاء متفقون على أن أهل 
و نی مه وإن لم يكونوا من أهل الملة. 

وحذف هذه الكلمة لا یتعارض مع شىء من أحكام شريعتناء أو مقررات ديئنا . 

ولنا أسوة فى ذلك من عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نستن بسنتهم» وأن 
نعض عليها بالنواج ولا سيما سنة الشيخين أبى بكر وعمر . 
تغلب» وكانوا نصارى منذ عهد الجاهلية . وقد طلبوا إلى عمر أن يأخذ ما يأخذه 
منهم من التزامات مالية» باسم الزكاة أو الصدقة» ولو كان مضاعفاء ولا يأخذه 
باسم الجزية» وقالوا: إننا قوم عرب» ونأنف من كلمة جزية . 

تردد عمر فى أول الأمر أن يجيبهم إلى طلبهم» » ثم نصحه بعضر مشيريه أن 
یستجیب لهم » قائلا : : إنهم قوم لهم باس وقوق ونخشى أن يلحقوا بالروم > ففكر 
عمر فى الامر؛ E‏ اونمت ايد 
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وكان هذا من الفاروق تقريرا لقاعدة مهمة: أن العبرة ليست للاسماء 
والعناوین» ولكن العبرة للمسميات والمضامين . 

هذا مع أن كلمة (جزية) ذکرت فى القرآن» ولکن القصود هو معناها لا لفظها . 
با اک( 
التعبيربالأخوة عن العلاقات الانسائية: 

ومن التعبيرات المطلوبة فى عصر العولة : التعبير بالإخوة عن العلاقة بين البشر 
كافة» والراد بها (الإخوة الإنسانية) العامة» على اعتبار أن البشرية كلها أسرة واحدة» 
تشترك فى العبودية لله» والبنوة لادم» وهذا ما قرره حديث نبوى شريف» خاطب به 
رسول الإسلام الجموع الحاشدة فى حجة الوداع » فكان ما قاله فى هذا المقام : 

(آیها الناس» إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» كلكم لادم وآدم من تراب » 
لافضل لعربى على عجمى ٠‏ ولا لأبيض على آسود إلا بالتقوی» . 

وهذا الحديث أو الخطاب - وأن كان المخاطبون به فى الأصل هم المسلمين - 
يتضمن مفهوما عاماء » يصلح لمنطاب الناس جميعاء فإن رب الجميع واحد» وأباهم 
واحد» ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوىٍ . وهو مستمد من قوله تعالى : یا أيها الناس 
إا خلقناكم من ذكر وأنتی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أَكْرمَكُم عند الله 
ا iE‏ 


انوا ۱ 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (النساء : 


.)١‏ وما أجدر كلمة (الأرحام) فى هذه الآية : : أن تشمل-فيما تشمل-الارحام 
الإنسانية التى تربط الناس بعضهم ببعض . وفى ذلك يقول شاعر مسلم : 
إذا كان أصلى من تراب فكلها بلادى» وكل العالمين أقاربى! 
وأولى من ذلك عن التعبير عن العلاقة بين المسلمين ومواطنيهم من غير المسلمين 


ب (الأخوة) . 


والراد يها : الأخوة الوطنية أو القومية . فليست (الأخوة الدينية) هى الأخوة 
الوحيدة التى تصل بين البشر . إنها لا شك أعمق ألوان الأخوة وأوثقها رباطا. 

ولكن لا نزاع أن هناك أنواعا آخری من الأخوة» مثل الأخوة بين أبناء القبيلة 
الواحدة وان اتسعت» أو أبناء الشعب الواحد وان تکاثر وانتشرء وبين آبناء انس 
الواحد أو القوم الواحد. 

ودليلنا على ذلك : ماجاء فى القرآن الكريم من حديث القرآن عن الأنبياء 
و صلتهم بأقوامهم المكذبين لهم» واعتبار القرآن كل نبى من هؤلاء (أخا) لقومه» 
تا 
ا ل ا 
۵ ۷ )+ 

فانظر كيف آثبت آخوة نوح لهم مع آنهم كذبوه» لأنهم قومه» وهو منهمء 
فهی أخوة قومية لا شك فیها . 

ومثل ذلك قوله تعالی : ل کذبت عاد المرسلین ص إِذْ قال لهم أخوهم مود ألا 
تقون 4 (الشعراء OTE‏ 

. وقوله سبحانه ل كذبت تمود المرسلین © إذ فال لهم آخوهم صالح آلا 
تقون (الشعراء 0 

وقوله: ل كَذبت قوم لوط المرسلن 09 إذ قال هم أخوهم لوط ألا تثقرن 4 
(الشعراء: .)١١١١١١١‏ 

ولم تخالف سورة الشعراء هذا التعبير إلا فى الحديث عن شعيب» فقال تعالى : 
«ل کذاب أصحاب الأيكة المرسلين ® إذ قال لهم شعيب ألا تون 4 (الشعراء : 
(YY‏ 

e 


۸ 


كان من مدین» ولهذا قال فى سورة الأعراف» وفى سورة هود : ل وإلى مدين 
آخاهم شعيا 4 فدلتنا هذه الآيات بوضوح أن من الأخوة ما يبنى على غير الدين ؛ 
وإغا يبنى على اعتبارات أخرى» ومنها: الاعتبار القومى أو الوطنى. 

ومثل هذه التعبيرات تقرب الآخرين مناء وتزيل الفجوة ة بيننا وبینهم» وهذا ما 
يبطل كيد الأعداء المتربصين بنا» والذين يريدون أن يشعلوا فتیل الفتنة بين أبناء 
الوطن الواحد» ليصطادوا فى الماء العكر» ويتخذوا من ذلك ذريعة للتدخل فى 
شؤونناء والتسلط عليناء والتحكم فى رقابناء وأولى بنا أن نرد كيدهم فى نحورهم 
بمثل هذه المواقف التى تجعل قوى الامة كلها جبهة متراصة فى مواجهة مكرهم 
وعدوانهم. 
أحفاد القردة والختازير: 

ومن الخطاب الذى لا يليق بالداعية المسلم : أن يصف اليهود بأنهم (أحفاد القردة 
ا عرتله للب فقال لهم : 
ظ کونوا فردة خاستین ) (البقرة وي الذين ذكر الله e‏ ووم 
الأعراف(١)‏ وآشار إليها فى سورة المائدة» كما قال تعالي :[ قل هل بتکم بشر 
من ذلك مثوبة عند الله من له الله وغضب عليه وجعل منهم القردة رالخازیر وعبد 
الطّاغوت 4 (المائدة : 1۰ 

وهذا الأسلوب فى الخطاب غير لائق ولا جائز» لعدة آسباب : 

آولها : أن هذا القول غير صحيح.ء فالذين مسخوا قردة وخنازير» لم يكن لهم 
أولاد ولا أحفاد ولانسل» بنص حديث رسولنا محمد له الذى رواه مسلم فى 
كانت القردة والخنازير قبل ذلك21(0 بشير الحديث الشريف إلى أن القردة والخنازير 
حيوانات كانت موجودة من قدي قبل حادث المسخ فى بنى إسرائيل . 


(۱) فى قوله تعالى : « واستلهم عن الْقْيّة ني كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السسبت ...4 الآيات 1535-1537 . 
(۲) وقدرواه الامام أحمد أيضاء كما فى صحيح الجامع الصغير (۱۸۰۷). 


۹ 


ثانيها : أن هذا أسلوب استفزازی» والمسلم لا یستفز الناس ولا ينفرهم بخطابه 
بل هو مأمور أن يتألف الناس» ويحبب الله ودينه ورسوله الیهم؛ ویبشرهم ولا 
ینفرهم» كما جاء فى الحديث المتفق عليه عن أنس : «یسروا ولا تعسرواء وبشروا 
ولا تنفروا» ولم يستثن اليهود من هذا التوجیه النبوی العام . 

ثالتها : أن هذا سب مكشوف » والسلم-ناهيك بالداعية لیس سبابا ولا لعانا؛ 
وقد نهینا عن سب الانسان واحیوان والطیور والحشرات والظواهر الطبيعية 
وغیرها» كما ورد فى عدة أحاديث . حتی إن القرآن نهانا أن نسب الأصنام» حتی 
لا يغضب لها عبادهاء فيسبوا ربنا عز وجل إنتقاما لها كما قال تعالی : 7 


ور 


فا ی لش مدا : ۱۰۸). 

رابعها : أن اليهود ‏ آوبنی إسرائيل کما جاء فیهم مسخ طا ثفة منهم قردة جاءعت 
آيات كثيرة تثنى علیهم» ٠‏ كما فى قوله تعالى : ( ولقد اخترناهم عل علم على ان 
© وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين 4 (الدخان PY:‏ ارارق ل وإذ قال موسی 
لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ٍذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا وآناكم ما لم 
يؤت أحدا من لین (المائدة : 0 

فلماذا لا نذكر إلا الجانب السيىء فيهم؟ 

خامسها: أن الانسان لا يؤاخذ فى الإسلام ‏ بذنب آبائه وأجداده» فكم من أب 
كافر» وابنه مؤمن» كإبراهيم عليه السلام؛ والصحابة بعضهم من أبناء مشركى 
الجاهلية» ولا یتحمل جيل وزر جيل أو أجيال سابقة» شردت عن الحق» وضلت 
السبيل» إلا إذا رضى عملهم» وتبناه ودافع عنه» فيبوء بإثمه . 

ومن هنا لا تؤاخذ اليهود بذنب آجدادهم. لأن الله تعالی یقول : ولا تکسب 
کل نفس الا عليها ولا تزر وازرة زر أخری 4 (الأنعام : كا 


نحريف الاسلام مرخوض: 

هذا هو اخطاب الدینی الذی كنا ندعو إليه بالامس . بل تبنينا الدعوة إليه منذ 
عشرات السنین » وهو الذی ندعو إليه الیو م السلمین » وغیر السلمین» هو الذی 
سندعو إليه غدا وبعد غد» لأنه الخطاب الذی تعلمناه ه من ال سلام نفسه» من هدى 
الله فى كتابه » ومن هدی رسوله فى سنته . 
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هو الخطاب الذى دعونا إليه قبل عصر العولت وسندعو إليه بعد عصر العولة . 

آما إذا كان عصر العولة يريد منا خطابا دینبا جديداء و 
حقيقته» أو نحرف الکلم عن مواضعه؛ بحیث نقدم لهم إسلاما على هواهم 
إسلاما (مستأنسا) إسلاما کسیر الجناح» ؛ منزوع السلاح» لا حول له ولا قوق یومر 
فيطيع » ويقاد فینقاد» ويطلب من العلماء والدعاة والكتاب» أن يقدموه: عقيدة بلا 
شريعة» وعبادة بلا معاملة» وسلاما بلا جهاد» وزواجا بلا طلاق» وحقابلا قوة» 
ومصحفا بلا سيف» ودعوة بلا دولة» واقتصادا بلا أخلاق» وسياسة بلا دين» 

وليس هو إسلام السنة والقرآن» ولا إسلام رسول الله والصحابة ومن تبعهم 
بإحسان من خير القرون. 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدينى : تقديم الإسلام على أنه مجرد علاقة بين 
العبد وربه» وليس منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع والدولة» وأن يتبنى شعار: 
ا إسلام مزيف على المسلمين» ليس إسلام 
محمد ال ولا | إسلام القرآن» ولا إسلام السلمین» الذى يرفض تقسيم الحياة 
والإنسان بين الله وقيصرء ويقول : قیصر وما لقيصر لله الواحد الأحد فل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله زب الالین ص لا شريك له وبذلك أمرت ونا 
أول المسلمين 4 (الأنعام ا 

إن كان المراد بتغيير الخطاب الدینی : حذف الآيات التى تتحدث عن الیهود» 
وغدرائ تهم بالنبى محمد ا وأصحابه» وانضمامهم إلى الوثنيين فى حربه» أو 
۳9 غض الطرف عنهاء وتجميدهاء فلا تتلى فى إذاعة ولا تلفاز» ولا 
آمة الاسلام . فکتاب ربهم يجب أن یظل متلوا مذكوراء معلّما موجهاء فهو النور 
البین» والصراط المستقيم » من علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حکم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدی إلى صراط مستقيم . 

القن لزتعي القطات اللو دس ین ای ركف ار E‏ 
العبادات» وحذف تحريم الربا من العاملات» وحذف الحدود من التشريع الجنائى » 
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وحذف الجهاد من فقه العلاقات الدولية» وحذف الغزوات من السيرة النبوية» 
وحذف خالد بن الولید» وطارق بن زياد» وصلاح الدين الأيوبى» وسيف الدين 
قطز » وعمر الختان وعز الدین القسام من تاريخ السلمین» فلا ثم لا 

إن كان الراد بتغییر الخطاب الدینی : إهالة التراب على شعر آبی تمام فى فتح 
عمورية. أو شعر آبی الطیب فى انتصارات سيف الدولة على الروم فلا ثم لا 

إن كان الراد بتغییر الخطاب الدینی : تمویث الصحوة الإسلامية» ووأد الدعوة 
الإسلامية» وإسكات الصوت الاسلامی أو (خراسه و|علاء الصوت العلمانی 
الدخيل على الامت الغریب عن عقائدها وقیمها ومناهیمها وحياتهاء » فهذا ما لا 
يقبله مسلم آمن بقول ربه سبحانه: 9 وم ملت لکم ديتكم وأثممت عَليكُم 
نعمتي ورضیت کم الاسلام دينا © (المائدة : ۳). 

إن كان الراد بتغییر الخطاب الدینی : أن نتسلخ الأمة من جلدهاء وآن تبرأ من 
حضارتها وتاريخهاء وأن تتدكر لعقيدتها وشريعتهاء ولقرآنها وستتهاء وأن تعيش 
فى الحياة ذنبا» وقد جعلها الله رأساء وأن تحيا تبعا لغيرها» تتبع سئنه شبرا بشبر» 
وذراعا بذراع» لا یکتفی بأن يرسم لها سياستهاء بل يخطط ليضع لها مناهج 
تفكيرها وثقافتهاء ومناهج تعليمها وتربيتهاء حتی مناهج التعليم الدينى نفسه» 
يرسمه لهاء أو يأمرها أن ترسمه وفق رغباته ومصالحه. لتمسى فى ظل هذه الفلسفة 
- أمة لاهوية لهاء ولا رسالة تتميز بهاء ولا تاريخ تعتز به» ولا أهداف كبرى نسعى 
إلى تحقيقهاء ولا مخلب لها ولا ناب تدافع به عن نفسها_أن كان هذا هو المنطاب 
الدینی النشود» فلا آهلا به ولا سهلا» ولا مرحبا بخطاب يجعل الامة مسخا 
مشوها فتخسر دینها ودنیاها» ونفقد ماضیها وحاضرها ومستقبلها» وتستوجب 
سخط الله» واحتقار الناس» وخسران النفس » ألا ذلك هو الخسران البین. 
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6 د ۰ 
خصا فى عصرنا 
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خصائص خطايئا الاسلامى 
فى عصرالعولة 


إذا كان خطابنا الإسلامى ينبغى أن يراعى مکان المخاطبين أو المدعوين» وزمانهم 
وظروفهم» ويخاطب كل قوم بلسانهم ليبين لهم» ويجتهد فى إفهامهم» حتى 
يكون بلاغه لهي (بلاغا مبينا) كما هو شأن بلاغ الرسل عليهم الصلاة والسلام 
نل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4؟ (النحل : ۳۵). 

فمن الهم أن يلاحظ هذا الخطاب فى عصر العولة : طبيعة التقارب الذى جعل 
العالم كله قرية واحدة» وأصبح من خصائص هذا العصر سرعة انتقال النطاب إلى 
القارات فى سرعة البرق» وأصبحت تتكلم من بلد صغير مثل قطر» فبسمعك 
العالم ويراك» كأنه يجلس إليك» وينصت بين يديك . لعلك لو كنت تحدث قديما 
فى جامع من الجوامع » ربا لم يرك بعض المصلين» وربمالم يصل صوتك إلى 

ويلزم أهل الطاب الإسلامى » أو الدعوة الإسلامية : أن يتحر فى خطابهم» 
ويتأنوا فى دعوتهم» ولا يلقوا الكلام على عراهنه» فقد غدا العالم كله یسمعهم 
ويحلل آحاديثهم. 

ينبغى أن يجمع هذا الخطاب الإسلامى العاصر : عدة خصائص أساسيةء تجعله 
قادرا على الوصول إلى الناس» بحيث يقنع عقولهم بالحجة» ويستميل قلوبهم 
بالوعظة» ولا يحيد عن الحكمة» ولا عن الحوار بالتی هی أحسن . 

من خصائص هذا المخطاب أنه : 
١‏ -یژمن بالله ولا يكفر بالإنسان. 
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۲ يؤمن بالوحى ولا يغيب العقل . 
۴ يدعو إلى الروحانية ولا يهمل المادية . 
٤‏ - يعنى بالعبادات الشعائرية ولا يغفل القيم الأخلاقية . 


)° يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة وإلى إشاعة التسامح والحب 7 


7 -یغری بالمثال» ولا يتجاهل الواقع . 

۷ يدعو إلى الجد والاستقامة ولا ینسی اللهو والترویح. 
۸-یتبنی العالية ولا يغفل المحلية . 

4 يحرص على العاصرة ویتمسك بالأصالة . 

۰ -یستشرف المستقبل» ولا يتذكر للماضى . 

اخ فون التیسیر فی الفتوزی والتبشیر فی الدعوة. 

۲ يدعو إلى الاجتهاد ولا یتعدی الثوابت . 

. ينكر الارهاب المنوع ویژید الجهاد الشروع‎ ١ 

. ينصف المرأة ولا یجور على الرجل‎ ٤ 

۵ يصون حقوق الأقلية ولا يحيف على الأكثرية . 
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| يؤمن بالله ولا يكمربالإنسان 


من حصائص الطاب الإسلامى : أنه يدعو إلى الإيمان بالله جل جلاله» ولكنه 
لا یکفر بالإنسان» ولا يزدرى الانسان» ولا يغفل شأن الانسان . 

إنه يدعو إلى الإيمان بالله ا لحالق المدبر لهذا الکون» الذى أحسن کل شىء 
خلقه» وأتقن كل شىء صنعه» كما قال تعالي : ما ترئ في خن الرحمن من 
تفاوت ) (الملك : (Y‏ > «إصنع الله الذي أتقن کل شيء) (الدمل : ۸۸ «الذي 
أحسن کل شيء خلقه 4 (السجدة : ۷) الله الواحد الأحدء الذى لا شريك لهء ولا 
ندله» ولاضد له ولا مئل له طقل هو لخد ت الله الصمد © لم يلد ولم 
یود ص ولم یکن له کفوا آحد ) الاخلاص : ۱ -۳) ۵ لیس کمثله شيء وهو 
السّميع البصير) (لشوری : 17) ما انح الله من ولد وما كان معه من ذ 
ذهب كل له بما لق ولعلا بعضهم على بعض )4 (المؤمنون: )مل لو کان فيهما 
آلهة إلا الله دنا 4 (الأنبياء فك ل« لو كان معه آلهة كما یقولون إذا لأبتغوا إلى ذي 
رش سبیلا 9 سبحانه وتعالیٰ عما یقولون علوا کبیرا ‏ (الإسراء (EF oY:‏ 


الله الذى دل كل ما فى هذا الكون على وجوده وقدرته» وعلی إبداعه 
وحکمته» فكل شىء فى هذا الكون بمقدار» وکل شيء ميزان وحسبان؛ 
ل وخلق كل شيء فقدره تقدیرا 4 (الفرقان: ۲) ا كل شيء خلقناه بقدر) 
(القمر : .)4٩‏ 

لم یخلق شیثا عبشا» ول یفعل شيعا اعباط وها حلق ما خلق» وقدر ما قدر 
الحكمة بالغة» > علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء ولم تخف على آولی الالباب 
من عباده الذين آحسنوا قراءة آياته في الكون؛ حين تفكروا فى خلق السماوات 
واللأرض» وقالوا : لإ رتا ما خلت هذا باطلا سبحانك 4 (آل عمران 1917 ). 
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الله العليم الخبيرء الذى لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا في السماء» وسع 
علمه كل شىء يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير 4 (الحديد (r:‏ 

كما وسعت رحمته كل شیء» فهو الرحمن الرحيم» الذى سبقت رحمته 
غضبه» وسبق فضله عدله» وسبق حلمه عقوبته» يثيب على الحسنة بعشر أمثالها أو 
يزيد» ويعاقب على السيئة بمثلها أو یعفوی من أقبل عليه تلقاه من بعيدء ومن 
أعرض عنه ناداه من قريب» يغفر الذنوب ولا يبالى» ويحب التوابين» ويحب 
التطهرین ؛ يقول سبحانه في جواب موسی عليه السلام : فال عذابي أصيب به من 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 4 (الأعراف : ۱۵۲) وتقول ملاتکته الذين یحملون 
عرشه ویسبحون بحمده لإ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للّذين تَابوا 
واتبعوا سبیلك وقهم عذاب الجحيم © (غافر ۳3 

هذا الخالق المدبر العظیم» الذى یحیی ویمیت. الذی خلق فسوی والذی قدر 
فهدى» هو الذى پستحق ‏ وحده :ريعي وعد ا وس ارس 
ع eG‏ حقيقة العبادة» ولهذا علمنا الله أن 

نتجه إليه فى صلاتنا قائلین : ف یاک ند وإياك نستعين ‏ (الفاتحة : ۵ 

فلا يجوز أن تطأطى الظهور إلا له راکعة» ولا تتعفر الحباه إلا له ساجدة ولا أن 
تخشع القلوب إلا له راجية خائفة ( ألم يأن لذینآمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق 4 (الحديد: ۱۲). 

هذا الإله العظيم يجب أن ندين له وحده بالتوحيد» وأن نتحرر من العبادة 
لغیره : من عبادة الأشياء فى الأرض أو فى السماءء ومن عبادة الأشخاص» ولو 
كانوا جنا أو ملائكة أو أولياء أو أنبياء؛ ومن عبادة الذات أو عبادة الهوی؛ٍ 
واخلاص العبادة, لله وحده « قُل اي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدين © وأمرت 
لأن أكون أل المسلمین )4 (الزمر: 0۱۳۰۱ ٠‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
وسمّاتي لله زب العائین 050 لا شريك له وبذلك مرت وأنا أوّل المسلمين» 
(الأنعام : ۰۱۲۲ ۱۱۳ . 


بعث النبى ا إلى قيصر وغيره من ملوك أهل الكتاب وأمرائهم» يدعوهم 
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إلى الإيمان به وبدينه الجديد» الذى جاء يحرر الانسان من العبودية لكل ما سوى 
الله : عبودية الإنسان للإنسان؛ وعبودية الإنسان للاشیاء» ويختم رسائله إل 
بهذه الآية من سورة آل عمران : يا آهل الکتاب تعالوا إل كلمة سوام بيننا وبينكم 
لا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تور 
فقولا اشهدوا بان مسلمون 4 (آل عمران: 5 . 

هذه الدعوة إلى الإيمان بالله تعالی وتوحيده وتقواه: تثمر دعوة تکملها؛ 
وهی : الإيمان بالونسان, الذى خلقه الله فى أحسن تقویم» وکرمه أعظم تکریم : 
جعله فى الأرض خليفة» وسخر له ما فی الارض جمیعا منه» وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنه» وبعث له الرسل» وأنزل له الكتب» وعلمه البيان» وهداه السبيل » 
وعلمة مالم بعلم وخلق آبا هذا النوع - وهو آدم بيده ونفخ فيه من روحه. 
وأسجد له ملاتکته وفضله بالعلم علیهم» وطرد إبليس من بينهم حين ترد على 
السچود له . 

نقرأ ذلك في القرآن بوضسوح : « لد خلقنا الإدسان في أحسن تقوم )» 
(التين: ٠ »)٤‏ «ولقد کرت يي آدم رتمهم في لير وار واه من الات 
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وفضلناهم على كشير ممن خلقنا تفضیلا 6 (الاسراء اه وإذ قال ربك 
للملائكة ٍني جاعل في ار خليفة © (البقرة : رو ألم تروا أن الله سر لکم 
ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) (لقمان: E:‏ 
ط واتاكم من کل ما سألموه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها) (إبراهيم : «(٤‏ 
ف الحم چم مرف ت لی اسان ج عم ده رس EAN:‏ 
لإا هدیاه لبیل شاكرا وما كفورا © (الإنسان 3 

!ال ربك للَْلائكة تي خالقبشرا من طين © فا سویته تفت فيه من 
روحي فقعوا لَه ساجدين © (ص (VY e1:‏ 

إن الإسلام رفع الإنسان مكانا علياء حين كلفه القيام بخلافة الله فى الأرض» 
واستعمره فيهاء وحمله أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وهى أمانة المسئولية ة وحمل التکالیف . 


لا ينظر الاسلام إلى الإنسان على أنه مجرد (حيوان تطور) من مراحل دنيا حتى 
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انتهى إلى هذه المرحلة . بل هو مخلوق خلقًا مستقلاء ليقوم برسالته فى الأرض» 
لیعمرها» ويؤدى حق الله فيهاء ويقوم بوظيفة الخلافة لله. وقد هيأه الله تعالى 
بتكوينه المزدوج : الطينى والروحى ليقوم بهذا الدور» الذى لا يقدر عليه الملائكة . 
وسر ذلك یکمن فى هذه (النفخة من روح الله) التى أودعها الله فيهء بجوار قبضة 
التراب أو الطين الذى تكون منها جسده الذى يمثل الغلاف الظاهرى للانسان . 

ليس الإنسان (حيوانا) بل سخر الله له امحیوانات» وكل الكائنات الحية على 
الأرض فى اليابسة أو فى الماء. كما أنه ليس (إلها) كبعض الفلسفات الغربية التى 
(تؤله) الإنسان» وترفعه فوق قدره» وتتجاوز به حده. 

وما أنجزه الإنسان على الأرض من علم وتكنولوجياء وثورات غيرت وجه 
البسيطة» ومنحت الإنسان من القدرات والإمكانات ما لم يكن يحلم به هذا كله 
من فضل الله عليه وبره به» كما قال تعالى فى أول وحيه على محمد: : اقرا 
وربك الأكرم © الذي علّم بالقلم ى علّم الإنسان ما لم يعم 4 (العلق 0 

إن الإسلام ‏ بتشريعاته القانونية ووصاياه الأخلاقية يرعى فطرة الإنسان» 
وكرامة الإنسان» وحرمات الانسان» وحرية الإنسان» وحقوق الانسان(۱). 

إنه يرعى فطرة الإنسان فلا يصادرهاء ولا يصادمهاء ولا يعلن احرب على 
دوافعها الطبيعية . 

فلا يصادر مشلا غريزة الانسان الجنسية» ولا یعتبرها رجسا من عمل الشیطان» 
بل يعترف بها» ویدعو إلى التسامی بهاء والعمل على تصریفها والاستمتاع بها فى 
احلال» ولا يرضى بکبتها ومصادرتها بصفة مطلقة . لهذا شرع الزواج» وقال: 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»'. 

ویتحدث عن , الجانب الجنسى في العلاقة الزوجية ضمن آحکام الصیام فیقول : 
« أحل كم لیلة الصمیام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وآنتم لباس لُهن 4 
(البقرة : ۱۸۷). 


() راجع ما کتبناه فى حصيصة (الإنسانية) من کتابنا (الفصائص العامة فى الاسلام) نشر مکتبة وهبة 
پالقاهرة ومؤسسة الرسالة- بیروت. 
() رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو . 
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ویعرض لطريقة المباشرة الجنسية فيقول : ل نساؤکم حرث لكم فاتوا حرتكم أنّى 
شتتم وقدموا لأنفسكم وا توا اللّه 4 (البقرة (YT:‏ 

. ويشرع الاستمتاع بالزينة والطيبات فى غير إسراف ولا اعتداء یا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنْه لا يحب المسرفين 9 قل من 
حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطَّيبات من الرزق 4 (الأعراف : REN‏ 

وکمایرعی الإسلام فطرة الإنسان: يرعى كرامة الإنسان» فلا يسمح بإهانة 
الانسان لا حيا ولا میتا. لا يجيز الإسلام إذلال الإنسان لأخيه الإنسان» فالناس 
كلهم مخلوقون لله» ولا يجوز أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . 

والإسلام كذلك يرعى حرمة الإنسان: حرمة دمه وعرضه وماله . فحياة الإنسان 
مقدسه ا | لا يجوز قتلها بغير احق» حي إن لقر ال 
E 1‏ 

والرسول يم یقول : «لزوال الدنیا أهون على الله من قتل رجل مسلم»(۱. 

ویقول: «من قتل معاهدا (أى غير مسلم) لم يرح رائحة الجنة» وان ریحها 
لیوجد من مسيرة شهر »۲ . 

بل ال سلام يحترم حياة الحيوان» فلا يجيز قتله بغیر حق» كما فى احدیث : 
«دخلت امرأة النار فى هرة حبستها حتی ماتت» فلا هی أطعمتهاء ولا هی ترکتها 
تأكل من خشاش الأرض »۳۲ . 

وکما لا يجوز الاعتداء على حياة الانسان» لا يجوز الاعتداء على جسمه أو 


() رواه النسائى فى كتاب (تحريم الدم) من سان عن عبد الله بن عمرو (۷/ كل ۲۳ وروی نحوه من 
حديث بريدة. 

(0) رواه البخاری عن ابن عمرو )7"1١55(‏ . ورواه الترمذى فى الديات (۱۳۹۵) وابن ماجه عن البراء بن 
عازب (15319). 

(۳۲ رواه البخارى عن ابن عمر (۳۸۲). 


۹ 


(العرض) ما نقصده بكلمة (الكرامة والسمعة). فلا يجوز لإنسان أن يشوه سمعة 
انسان» فلا يجوز سبه ولا شتمه» ولا نداژه بلقب لا یحبه. ولا السخرية منه 
والاستهزاء به» كما قال تعالى : يا أيها الذیٍآما لا يخر قوم من قوم عسي أن 
يكونوا خيرا مهم ولا نساء من تسام عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تتابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الان 4 (الحجرات : ۱ 

وكذلك حرم الاسلام (الغيبة) وهو أن تذکر الانسان فى غيبته ها یکره ؛ ولو كان 
ذلك فيه بالفعل» كما قال تعالی : « یا أيها الذي آمنوا اجتبوا كشيرا م من الظَّن ان 

بعض الم ولا تجس‌سوا ولا يغتب بعضكم بعضا آیحب آحد کم أن يأكل خم أخيه 
میا کرهتموه 4 (المجرات Ot:‏ 

وحتی بعد موت الانسان لا ینبغی أن يذكر إلا بخیر» کمافی الحديث: الا 
تذکروا هلکاکم إلا بخیر »۱۳ وفی حدیث آخر : «لا تسبوا الوتی فانهم آفضوا إلى ما 
قدموا»("). 

وكذلك حرم الإسلام الاعتداء على ا مال فلا يحل له أخذ مال امرئ إلا بطيب 
ع ا د الو د ای ای ۲ قةالخفية» أو 
الغش فى بيع أو شراء» أو إجارة» أو ترويج ما لا يحل ترويجه» أو أذ رشوة 
سافرة أو مقنعة» أوأكل مال الغير بأى طريقة من طرق الباطل كالقمار» وأخذ أجرة 
على عمل محرم وغير ذلك . 

أشد ما يحرمه الإسلام: ظلم الانسان لأخيه الإنسان» وقسوة الإنسان على 
آخیه» والظلم والقسوة لا يجيزهما الاسلام لمسلم ولا لغير مسلم» لافى سلم ولا 
في تاد 

سياس وو عو و ای بر 
العرق الذى یتمی إليه» أو اللغة التى يتكلمهاء أو الإقليم الذى يسكن فيه أو 
00 


. )۷۲۷۱( رواه النسائى عن عائشت كما فى صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
.)۱۳۹۳( رواه البخاری عن عائشة‎ )( 
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روى البخاری فى صحيحه عن جابر أن النبى م مروا عليه بجنازة میت» 
فقام لها واقفاء (احتراما وتكريما) فقالوا: يا رسول الله؛ إنها جنازة يهودى! 
فقال : «آلیست نفسا؟؟ . فما آروع الوقف» وما أروع التفسير له! 

الاسلام ینظر إلى الجنس البشرى كله بوصفه آسرة واحدق تنتمی إلى الله تعالی 
بالعبودية» وإلى آدم بالبنوق فربها واحد» وأبوها واحد» وهذا ما آعلنه نبی 
الاسلام على الجموع الحاشدة فى حجة الوداع معلما وموجهاء فقال ی 
إن ربكم واحد» وان آباکم واحد» کلکم لآدم» وآدم من تراب . ۲ 

وهو ما قرره القرآن فى نص صريح حين قال E‏ 
ذَكَر وأنتن وَجَعلنَاكُم شعوبا وقبائل شعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاکم 4 
(الحجرات : ۱۳). 

ومعنی (لتعارفوا) أى لیعرف بعضکم بعضاء ویتفاهم بعضکم مع بعض» وهذا 
آساس التعاون بين الجميع» فان أكثر ما يضر بالعلاقات الانسانية: أن ب 
بعضهم بعضاء ويبتعد بعضهم عن بعض ؛ وقال تعالي : : یا يها الئاس اذ شا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدق وق منها زوجها وبت منهمًا رجالا كفيرا ونساء واتَُّوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام ‏ (النساء : )١‏ وما أجدر كلمة (الأرحام) فى هذه 
الآية أن تشمل ‏ فيما تشمل الأرحام الانسانية العامة بين البشر بعضهم وبعض . 
كما يوحى به السياق (خلقکم من نفس واحدة) . 

ولقد ظهر الإسلام» والفوارق بين الناس قائمة على قدم وساق: الفوارق 
اللونية: آبیض وآسود والفوارق العرقية: عربى وعجمى» والفوارق النسبية: 
شريف ووضیع» والفوارق الاقتصادية: غنى وفقیر» والفوارق اللغوية والوقليمية 
والطبقية وغيرهاء فأسقط الإسلام هذه الفوارق كلها: نظريا حين أعلن المساواة بين 
الناس جميعاء وأنهم كأسنان الشط ‏ لا فضل لأبيض على آسود» ولا لعربى على 
عجمی» ولا عكس ذلك» إلا بالتقوى. وعمليا: حين فرض فرائض على الناس 
جميعاء لا یعفی أحد منها لنسبه أو مرکزه» وهم فى أداء هذه الفرائض متساوون» 
ففى فريضة كالصلاة يقف الجميع وراء الإمام خاشعين لله» من سبق إلى مكان فى 
لصف الأول فهو أحق به: ومن تأحر جلس حیث بتهی به اجان ».وقد ند 
الوزیر بجوار الناطور (الحارس)» وأستاذ الجامعة بجوار امخادم . 
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وأكثر من ذلك فى ساحة الحج» حيث ترى الأمير والمأمور» والكبير والصفیر 
وصاحب القناطير المقنطرة ومن لا يملك شيئا: يقفون جميعا فى هيئة واحدة» قد 
لبسوا ثيابا بيضاء متواضعة» أشبه ما تكون بأكفان الموتى» منادين بنداء واحد: 
(لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك) . 

لقد أنصف الإسلام المستضعفين فى الأرض» ورفع من قدرهم» وهيأ لهم 
الفرص » ليأخذوا حقوقهم بجهودهم» ويحتلوا مكانتهم بعلمهم وعملهم . 

حتى رأينا رجلا حبشيا أسود اللون مثل بلال بن رباح» يعتنق الإسلام مبكراء 
فیعذب من أجله» فيشتريه سيدنا أبو بكر» فيعتقه . فيصبح بعد ذلك سيدا فى 
السلمین» حتى إن عمر بن الخطاب ليقول مثنيا على أبى بكر: أبو بكر سيدناء 
وأعتق سيدنا. یعنی : بلالا رضى الله عنهما. 

والسلمون فى أنحاء الارض» وعلى مدار التاريخ یقولون : سيدنا بلال رضى 
الله عنه . 

صنع الإسلام ذلك منذ ظهوره» فى حين كانت جاهليات العالم كله» تقسم 
الناس طبقات متفاوتة الراتب بعضها فوق بعض» فى بلاد فارس» وبلاد الروم 
وبلاد الهند» وفى بلاد العرب نفسها . فجاء الإسلام يقرر المساواة بين الناس» وآن 
الناس يولدون أحرارا متساوين » وأنهم یتفاوتون بالعلم والعمل والإحسان» أو ما 
يعبر عنه بالتقوی : «( قل هل يستوي این يعلمون والّذین لا یعلمون ) (الزمر: 0 
بقل لأ يستوي الْحَبيث والطیب ولو أعجبك كثرة الْحبيث )4 (المائدة: ۱۰۰): pe‏ 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله المجاهدین بأمرالهم وأنفسهم ) (التساء: ۹۰ .فاد تفع في 
الصور فلا آنساب بينهم يومعذ ولا بشساءلون © فمن لقت موازينه فاوئك هم 
المقلحوث 4 (المؤمنون تا 

ایا فاطمة بنت محمد» اعملى فإنى لا أغنى عنك من الله شيئا. من بطأ به عمله 
لم يسرع به نسبه»(۲۱. 


(۱) رواه البخارى وغيره. 


۳ 


موقف خطاينا الديتى: 

إن من جوانب القصور فى خطابنا الدينى العاصر : أنه لم يعط (البعد الإنسانى) 
فى الإسلام حقه كما ينبغى» ولم يفرد له المساحة الواجبة» التى آفردها له القرآن» 
وأفردتها له السنة» وأفردتها له مصادر التراث الإسلامى فى التفسير والحديث 
والفقه والتعصوف. فهذا الخطاب یتحدث دائما عن واجبات الانسان» ولا يكاد 
يتحدث عن حقوق الانسان» وحربة الإنسان» وكرامة الإنسان. 

إن الفوج الأول من آيات الوحى الإلهى الذى نزل على محمد ی وكان خمس 
آیات قصار من القرآن» ذکر فیها الانسان مرتین : ار باسم ربك الذي خلق ر 
لق الانسان من علق © اقرا وربك الأكرم © الذي علّم بقلم © علّم الانسان 
ما لم یعلم 6 (العلق : ۵-۱). بل القرآن كله (ما حدیث إلى الانسان وإما حدیث 
عن الانسان. والرسول الكريم لیس إلا بشرا مثلنا غير أنه يوحى إليه قل إنما أنا 
بشر مثلکم يوحى إلى ... 4 (الکهف : ) رسل الله جميعا كانوا بشرا مثلنا يأكلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق . 

لابد خطابنا الدينى أن يعطى عناية أكبر» للإنسان ومعاناة الانسان» ومشكلات 
الإنسان» وظلم الانسان لأخيه الإنسان» وأن يسهم فى تحرير الإنسان من كل ما 
يجلب عليه الحزن والقلق والاكتئاب واليأس وسائر أمراض النفس التى أصبحت 
سمة العصر. والتى جعلت كثيرا من الناس يعيشون فى ديناهم تعساء أحياء 
كالأموات» أو أمواتا كالأحياء. 

منحتهم الحضارة الحديثة الرفاهية» ولكنها لم تمنحهم السكينة» وفرت لهم المتعة 
المادية» ولم توفر لهم السعادة الروحية» هيئات لهم الوسائل والأدوات» ولم تهيئى 
لهم القاصد والغایات» فهم يحيون حياة لا يعرفون لها هدفاء ولايجدون لها 
ودر ی ارات يا وی 
الغرب : أنكم أ حسنتم أن تحلقوا فى الهواء كالطير» وأن تغوصوا فى البحر 
كالحوت؛ ولکنکم لم تحسنوا أن تمشوا على الأرض كإنسان! 
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۲ يؤمن بالوحى ولا يغيب العقل 


ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصر العولة : أنه يؤمن بالوحى» ولا یغیب 
العقل . 

فهو يؤمن بالوحى باعتباره أساس كل دين سماوى. فتعاليم الدين وأحكامه 
ليست من صنع النبی - أى نبى ‏ ووحی فكره ووجدانه» بل أوحى الله بها إليه عن 
طريق من طرق الوحی کالالهام» والرؤى الصادقة» ونزول الملك بكلام الله إليهء 

فالأنبياء هم سفراء الله تعالى إلى عباده» بعثهم مبشرين ومنذرين» لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل . 

ومحمد له خاتم النبيين» ٠‏ أنزل الله عليه وحنيه وقرآنه بطريق ق الوحی الجلى» 
بوساطة الملك جبریل عليه السلام أمين الوحى ‏ نزل به الروح الأمين 639 على 
لبك لتكون من المنذرین 59 بلسان عربي مین (الشعراء A:‏ 

وقال تعالى : لإ وَالنّجَم |ذا هوی © ما صل صاحبكم وما غَوئ © وما ينطق 
عن ای 2 إن هو إلا وحي يوحئ © علمه شدید القوئ © ذو مرة فاستوئ 4 
(النجم : 5-١‏ ). شديد القوى هو جبريل عليه السلام . 

وقال تعالی : « ون نی القرآن من لد حكيم عليم) (النمل : )١‏ فالله 
تعالی منزل الوحی» وجبریل إتماهو حامله» ومحمد هو متلقیه ومبلغه عن 
ربه فيا نها الرّسول بلغ ما أنزل لك من ربك وان م تفعل فما بلقت رسالته » 
(المائدة : 71۷). 

ونحن المسلمين بعد أن رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء 


516 


وبالقرآن إماما: أصبحنا ملتزمين ‏ بحكم عقیدتنا- بأحكام الاسلام وأوامره 
ونواهیه : فى العقيدة والشريعة والسلوك والمفاهيم والتقاليد كد 
ونتعبد كما يأمرنا الاسلام ونحن نأکل ونشرب ونلبس ونتجمل ونبیع ونشتر 

ونتعامل» كما يأمرنا الإسلام» ونحن نتزوج ونعاشر وننجب؛ 0 
كما يأمرنا الإسلام» ونحن نتعامل مع أمرائنا وحكامنا فى السلم واحرب» والعافية 
والبلاء» كما یآمرنا الاسلام وح ها تا 
كما يأمرنا الاسلام . فما دام هناك آمر ملزم من الله ورسوله أو نهی محرم من الله 
ورسوله ال 00 ١‏ تيبا واطنا لزلا راذا N‏ 0 


م موم ظ ماي 


لا معا وأ اوقت هم انار تور 0 

ویقول : وا كان من ولا مومت ذا فضي الله ورسوله مرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن یعص اللّه ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 (الأحزاب EE‏ 

ولا یکون الفرد المسلم مسلماء ولا المجتمع المسلم مسلما حقاء إلا إذا احتكم 
كل منهما إلى شريعة ربه» مومنا بأن ما شرعه الله له خير جما یشرعه لنفسه» وأنه 
لیس أعلم من الله بخلقه» ولا آبر بهم منه سبحانه وتعالى > بل هو آبر بهم من 
أنفسهم » وأرحم بهم من الوالدة بولدها. . وقد شرع لهم من الاحکام ما يعلم أن فيه 
الخير والمصلحة لهم فى دنياهم وآخرتهم ألا يعلم من خلق وهو اللطیف الْخْبِير» 
(الملك: .)١5‏ 

لهذا كان الحكم با أنزل الله على رسوله فرضا مؤكداء لا يجوز أخذ بعضه دون 
بعض» كما قال تعالى لرسوله : « وآن احكم بینهم بما أنزل الله ولا تثبع أهواءهم 
E sS‏ 
راق لهم 0 الي ۳ 
الکتاب وتكفرون ببعض 6 (البقرة : „(AO‏ 

ال CT‏ 9 
العفل» الى ارلا تار ٠:‏ 
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ولهذا قال علماء الإسلام : لولا العقل ما ثبت النقل (أى الوحى). لأن العقل 
هو الذى أثبت لنا قضيتين من قضايا العقيدة الکبری . 

فهو الذى أثبت وجود الله تعالى» إذ لم نعرف الله بالوحى» لأن ثبوت الوحى لا 
يكون إلا بعد ثبوت الموحى به» وثبوت الرسول لا يكون بعد ثبوت المرسل» هو الله. 

فبعد أن أثبت العقل وجود الله تعالى وحكمته وقدرته على إرسال الرسل» 
وتأییدهم بالآيات البينات التى تشبت تلبت نبوتهم» وتفحم خصومهم» وأنه لا يليق 
بحكمة الرب الحكيم الرحيم القادر على كل شىء : أن يدع عباده هملاء ويتركهم 
سدی» وهو قادر على أن يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويعرفهم ما يجب عليهم 
9 رف لي ا ترات بعك 
ا Cl‏ 

وبعد أن أثبت العقل النبوة: يعزل العقل نفسه كما عبر الإمام الغزالى ‏ ليتلقى 
من الوحی الأوامر والنواهى والتعاليم» لأن سلطة النبوة أعلى من سلطته» ونور 
النبوة أسطع وأرفع من نور عقله» فعقله قد يخطى أو يضل أو يخلط أو ينسى» 
ولكن النبوة لا تتخطئع. لأنها من عند الله. ولو أخطأ النبى فى أمر اجتهد فيه برأيه» 
فسرعان ما يأتى الوحى مصححا ومصوباء لأن الله تعالى لا يقره على باطل» لأنه 
لو أقره عليه لأصبح شرعا متبعا. 

الإسلام يحترم العقل» لن به عرفنا الله» وبه عرفنا رسول الله» وبه عرفنا كتاب الله . 

وهو يحترم العقل» لأننا بالعقل نفهم خطاب الله ونفسر كتاب الله » ونستئبط 
جو ال ا يد ا ا لقح د لك 
رسوله» وأن يدع منطقة فارغة من التشريع والأحكام الملزمة سميناها فى بعض كتبنا 
(منطقة العفو)(۱) آخذا من الحديث القائل : «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو (عفو) فاقبلوا من الله عافیته» فان الله لم يكن 
لينسى شيئاء ثم تلا: وما كان ربك نسيا © (مريم: 0)1٤‏ . 


. فى کتابنا (عوامل السعة والرونة فى الشريعة الإسلامية)‎ )١( 
رواه الحاكم عن أبى الدرداء وصححه (۲/ ۳۷۵) ووافقه الذهیی ؛ كما رواه البزار» ورجاله ثقات كما‎ )۲( 
. ۵۵:۷ قال الهیثمی فى (مجمع الزوائد)‎ 


۷ 


وهذه المنطقة منطقة العقو مطلوب من العقل أن يملأها عند الحاجة ۔ يمأ يهديه 
الیه اجتهاده فى ضوء النضوصن الأخری : اس ايد 
الاستصلاح أو الاستحسان أو غيره من أدلة ما لا نص فيه 

وأما ماجاءت فيه نصوص قرآنية أو نبوية» فمهمة العقل أن يجتهد فيها 
ليسةيخر ج منها الأحكام فى ضوء الأصول والقواعد التى ارتضتها الأمة فى 
الاستتباط» : ويناءالفروع عليها . وهنا تتعدد المدارس » وتتنوع الشارب» ما بين من 
يميم إلى الرأى ومن يميا إلى الأثر» ومن ينظر إلى المقاصد» ومن یجنح إلى 
الظواهر» والشريعة ت تسم لهؤلاء جميعا . وفى هذا التنوع إثراء للفقه وسعة 
ورسخ )وان کنت مع شرسة الوسطلی N‏ ار والاثر ونطر إلى 
التصوص الحزئية» فى ضوء القاصد الكلية . 

وهو یحترم العقل بعد ذلك» لانه آداته الفذة فى معرفة الکون من حوله» فهو 
الذى یکتشف قوانين الادة ویفسر الظواهر الكونية» ویربط بینها ویستخدمها فى 
مصلحة الانسان . كما يوظفها فى تثبیت الایمان ل سنریهم آياتنا في الق وفي 
اضیه ست يب لهم أله م4 (نصلت : ۵۳). 
ا ل ا ل ۳ 
كالحوت أو أعمق» وأن يحطم الذرة» ويصنع الحاسوب» ويصعد إلى القمر» 
ویجتهد أن يغزو الكواكب الأبعد. 

إن هذا العقل يجب أن یحتّرم لدى المسلمين» فلا يعطلوه عن وظيفته» ووظيفته 
الأساسية التفكير والبحث والاستنباط والنقد» وليست مهمته مجرد التلقى والتقليد 
واللحمود» وقبول كل ما يلقن للإنسان دون آن يمتحنه» ویفحصه» ويعرف صدقه 
من کذبه» أو صحته من فساده» أو صوابه من خطته . 

ولهذا كان على العقل أن یناقش وینقد» ویطلب دلیلا على کل قضية ؛ٍ ور 
يعلمه لنا القرآن» فهو الذی یقول بکل وضوح: لفل هاتوا برهانکم إن کنتم 
صادقين 4 (النمل : 4) ظ تبكوني بعلم إن کنتم صادقين 4 (الأنعام ES‏ 


. للشيخ عبدالوهاب خلاف  رحمه الله كتاب بعنوان (أدلة التشريع فيما لا نص فيه)‎ )١( 

(؟) انظر فصل (الاختلاف ضرورة» ورحمة وسعة) من كتابنا (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع 
والتفرق المذموم) . 

1A۸ 


ولهذا كان لا بد فى إثبات الحسيات من دليل المشاهدة ظ آشهدوا خلفهم 4 
(الزخرف: .)۱٩‏ 
ولا بد في إثبات النقليات من دليل التوثيق ى « |توني بكتاب من قبل هذا أو آثارق 


من عم إن كنتم صادقین)» (الأحقاف : )٤‏ « قل هل عندكم من عم فتخرجوه نا 4 
(الأنعام : .)١54‏ 


وكان لا بد فى إثبات العقليات من البرهان النطقی» ولهذا تكرر فى القرآن 
مطالبة أصحاب الدعاوی العقدية أن يأتوا بالبرهان على دعواهم «أَمِ انُخَذُوا من 
دونه آلهة قل هاتوا برهاتكم 4 (الأنبياء 0 «٠‏ وقالوا أن یدخل الْجنة إلا من كان 
هودا أو نصارئ تلك آمانیهم قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقین که (البقرة 0 

والعقل الذی نریده هو : العقل الحر الباحث عن الحقيقة» الطلیق من سار 
التقلید » واتباع الظنون والأهواء» فإن الظن لا يغنى من الق شيئاء والهوی یعمی 
ويصمء أما العقل الکبل بأغلال الانبهار بفلسفة معينة» أو بثقافة بشرية» أو بتقلید 
الماضين» فهذا عقل غير مأمون على تحصيل العرفة الصحيحة؛ والوصول إلى 
الحقيقة الصريحة. وقد قال الامام ابن الجوزى: (اعلم أن المقلد على غير ثقة فيما 
قلد فيه» وفى التقليد إبطال منفعة العقل» لأنه خلق للتأمل والتدبر» وقبيح يمن 
أعطى شمعة يستضىء بها: أن يطفئهاء ويمشى فى الظلمة)۱). 

والتقليد مذموم فى شرعة الإسلام : سواء كان تقليدا للأجداد والابای أم للسادة 
والکبراء كما قال تعالې : : ل وإذا قيل لهم ابعوا ما آنزل الله الوا بل نیع ما لفیا 
عليه آباءنا أو و كان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا بهتدون 6 (البقرة: ۱۷۰). 

« وقَالُوا ربا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا لوا السّبيلا 4 الاحزاب : ۷(. 

ل ا ل ی 
شرع: : «لا تكونوا إمعة: تقولون : إن أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء 
ولكن وطنوا أنفسكم: | إن أحسن الناس أن تحسنواء وان أساءوا فلا تظلموا»0؟ . 


م كا لسن لسن a‏ 
(۲) رواه الترمذى فى البر عن حذيفة (۲۰۰۸) وقال: حسن غریب . 


1۹ 


وأشد ما يكون التقليد مذموما: حين تقلد أمة فلسفة أمة أخرى» وتقبل ‏ مبصرة 
أو غير مبصرة- فكرتها عن الدين» والجتمع. عن الله والانسان» عن الدنيا 
والاخرق عن العرفة والقيم» ویقودها آفراد منهاء فتنوا بالاخرین» وغلبوا على 
عقولهم کانهم مغیبون أو مخدرون ! 

جربنا ذلك قدیما فى افتتان فئة من کبار مثقفی السلمین بفلسفة الاغریق» بهروا 
بها وآذعنوا لسلطانها؛ ولم یحاولوا أن یناقشوها أو د يمتحنوهاء بل اعتبروها أو 
اعتبروا قضایاها (مسلمات) واتخذوها أصلاء والاسلام فرعا» فما وافقها من 
عقائد الإسلام وشرائعه فهو مرضی مقبول» وما خالفها فهو مرفوض أو مؤول» 
ولو كان تأويلا بعیدا . 
الیوم : أنه خرافة وباطل» وقد کشف العلم الحديث زیفه . 

حتى جاء حجة الإسلام الغزالى فهدم هذا الصنم الكبير على رأس أهلهء وبين 
ما فيه من أباطيل وأوهام فى كتابه (تهافت الفلاسفة) . فأبطل الفلسفة بمنطق 
الفلاسفة . 

ثم جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية» فأكمل مشواره» ورد على الفلاسفة ومن 
تأثر بهم من المتكلمين» وبين موقف الإسلام بمنطق العقل الفطری» وضبط جموح 
العقل الإنسانى بضوابط الوحى الربانى» وذلك فى عدة كتب له أهمها (درء 
تعارض العقل والنقل) والذى سمى أحيانا (موافقة صحيح المنقول صريح المعقول) 
الذى نشر فى عشرة مجلدات . 

وفى عصرنا امتتحن العقل الإسلامى بقضية آخری : فتنة الانبهار بصنم آخرء هو 
صنم الحضارة الغربية الحديثة › بما تحمله من فلسفة للحياة والإنسان» مغايرة لفلسفة 
الإسلام» سواء فى فلسفتها الليبرالية الفردية أم فى فلسفتها الجماعية الماركسية» 
فکلتاهما فلسفة حسية مادية» مغرقة فى النفعية والدنيوية» تغلب المادة على الروح» 
والدنيا على الاخرة» والعقل على الوحى» والتفعة على الأخلاق» هذا إن لم 
ترفض الروح والاخرة» والوحى والأخلاق رفضا مطلقاء كما هو شأن الفلسفات 
المادية» ومنها: الشيوعية الماركسية . 


لقد وجد من بنى جلدتنا من فتنوا بهذه الحضارة» ومن لا يزالون مفتوئين بهاء 


ويريدون منا: أن ننسلخ من جلدناء وننخلع من ذاتناء لنتبع هذه الحضارة شبرا 
بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه وراءهم . 

هؤلاء الذین سميتهم (عبيد الفكر الغربى) وهم الذين أرادوا أن (نفنى) فى 
الغربيين» ونسير فى رکابهم» ونأخذ حضارتهم كلهاء بجذورها الفلسفية» 
وخلفياتها العلمانية» وتناقضاتها التاريخية » أو كما قال قائلهم: بخيرها وشرهاء 
وحلوها ومرهاء مايحب منها وما یکره» وما يحمد منها ومايعاب. 

ونريد من (العقل المسلم) اليوم أن يتحرر من التبعية والتقليد للغرب وفلاسفته» كما 
دعوناه أن يتحرر من التبعية والتقليد للشرق وأئمته . بل هذا التحرر أحق وأولى» فان 
أئمة الشرق هم منا ونحن منهم» نشاركهم فى الأصول الكلية» وفى الفكرة المبدئية» 
ولكن زماننا غير زمانهم » ومشكلاتنا غير مشكلاتهم» وظروفنا غير ظروفهم . 

نريد للعقل المسلم أن يفكر ويبحث» ويتحرر من التبعية والتقلید» وألا يتعبد إلا 
بمحكمات النصوص الربانية» التي تضيء له الطريق» وتهديه سواء السبيل» وهي 
في الحقيقة منارات تهدي» ولیست قبودا تكبّل» تسدد العقل ولا تقیده» وتحرره ولا 
تستعبده ( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم )4 (آل عمران: ۱) تیا 


وگو و وه 


ها الناس قد جاء کم برهان من ربكم وأنازلیکم نورا مبينا 4 (النساء: ۱۷ 

لقد رأينا من الصالحين من یعتبرون التفکر عبادة» حتی قال بعضهم: 
تفکر ساعة حير من عبادة سنة. وکیف لا» وقد وصف الله الأخيار من عباده 
من (أولي الألباب) بقوله سبحانه: : دی یذکرون له قیاما رفعودا وعلی 
جنوبهم ویتفکُرون في لق السّموات والأرض را ما خلت هذا باطلا سبحانك ) 
( مان ۱۹۱ 


ا ل ب يد oS‏ 


مص م اس 


السّموات والأرض وما TT‏ 0 


فهذه الصيغ القرآنية : الأمر في قوله (انظروا) أو الإنكار في قوله (أولم ینظروا) 
تدل على وجوب النظر العقلي» وأنه فريضة لا نافلة . وهذا ما جعل أحد كبار 
الكتاب فى عصرنا یصنف كتابا سماه (التفكير فريضة إسلامية) وصدق فى تسميته . 


الا 


ليس عندنا - نحن المسلمين ‏ ما فى أديان أخر من عزل العقل عن قضية الایمان» 
واعتبار الایمان مسألة تتعلق بالوجدان» ولا علاقة بها بعقل الانسان . ولا غرو آن 
OE‏ ارات ا 
والعقل فى نظره لا يتلاقيان . 

۳ نحن اس فلا بد لازيمان آن بوسس علی العلم» حتی يومن 
الایمان» کما قال تعالی ور ای ارو لس و 
فتسخبت له قلوبهم 4 (الحج : ٤‏ ) فالعلم يؤدى إلى الایمان» والإيمان يؤدى إلى 
الاخبات هكذا بالترتيب الذى دل عليه العطف بالفاء (ليعلمواء فيؤمنوا» فتخبت 
قلوبهم) . 

وأكابر علماء السلمین یقولون : إن إيمان القلد تقلیدا مطلقا- لا يقبل» لا بد أن 
یکون إيمانه مبنیا على الدلیل » ولو لم یستطع التعبیر عنه بعبارة علمية. 

وقد كنا نحفظ ونحن طلبة فى الرحلة الشانوية بالأزهر : قول صاحب 
(الجوهرة) فى علم التوحید : 

إذ كل من قلد فى التوحید إيمانه لم بل من تردید! 

ولاتوجد عنئدنا.: نحن المسلمين مشكلة الصراع بين العقل والوحی» أو بين 
الحكمة والشريعة» أو بين الفكر والعقيدة أو بين العلم والدين» فالدين عندنا 
علم» والعلم عندنا دين . 

ومن القواعد العلومة القررة عندنا: أنه یستحیل التناقض بين قواطع العقل 
وقواطم الشرع» لآن الحق لا یسارض الق أبدا. وإذا وجد شىء من هذا فى 
الظاهر فلا بد أن یکون لأحدهما تفسیر أو تأویل يخرج به عن التناقض . 

آکد هذا الحققون من علماء الاسلام وأئمته الكبار» الذین جمعوا بين علوم 
الشرع وعلوم العقل » مثل إمام الحرمين والغزالی والراغب الأصفهانی وابن رشد 
وابن تيمية والشاطبی وابن الوزیر وغیرهم من فذاذ الأمة ومصابيحها. 


Y۲ 


وحسبى أن أنقل هنا فقرات من كلام الإمام الغزالى لتوضيح هذه الحقيقة التى لا 
تخفى على ذى بصر» وقد قرر ذلك فى عدد من کتبه» كما بينا ‏ فى کتابنا (الغزالى 

فها نحن نراه فى (إحياء علوم الدين) يدعو إلى المزج بين العلوم العقلية والعلوم 
الدينية » ويبين الحاجة إلى كل منهماء ويقرر أن لا غنى بالعقل عن نور الوحى» ولا 
بالوحى عن نور العقل» بل كل منهما مع الآخر: نور على نور. يقول: 

«فالداعى إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية ‏ جاهل» والمكتفى بمجرد 
العقل عن آنوار القرآن والسنة مغرور» فإياك أن تكون من أحد الفريقين» وكن 
جامعا بين الأصلين . 

فإن العلوم العقلية كالأغذية» والعلوم الشرعية كالأدوية» والشخص المريض 
بالأدوية المستفادة من الشريعة. . ٠).‏ . 

ثم يحمل الغزالى بقوة على من يظن أن ثمة تناقضا بين العقليات والشرعيات» 
فيقول: 

«وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما غير 
مکن» هو ظن صادر عن عمى فى عين البصيرة» نعوذ بالله منه . 

بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض » فيعجز عن الجمع 
بينهماء فيظن أنه تناقض فى الدين! فيتحير به» فينسل من الدين» انسلال الشعرة 
من العسجين! وإنماذلك» لأن عسجزه فى نفسه خيل إليه نقصافى الدين» 
وهیهات !2200 . 

وهو يصف عصابة اللحق وأهل السنة فى مقدمة کتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد) 
بأنهم وحدهم : الذين اهتدوا إلى أسرار ما أنزل الله على رسوله» واطلعوا على 
طريق التلفیق(۳* بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول» وتحققوا أن لا معاندة 


)١(‏ الإحياء (۳/ ۱۷) ط . دار العرفة. (؟) المصدر السابق. 
من الاحتيال على الجمع بين متنافرين . 


۷۳ 


بين الشرع المنقول والحق العقول» وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود 
على التقليد واتباع الظواهرء ما أتوا إلا من ضعف العقول» وقلة البصائر» وأن من 
تغلغل من الفلاسفة و(غلاة) المعتزلة فى تصرف العقل» حتى صادموا به قواطع 
الشرع(۱؟ ما أتوا إلا من خبث الضمائر» فميل أولئك إلى التفريط ومیل هؤلاء إلى 
الاعتقاد ملازمة الاقتصاد» والاعتماد على الصراط ا لمستقيم . 

ويذكر الغزالی هنا مثالا للعقل والشرع» فمثال العقل: البصر السليم من 
الآفات» ومثال القرآن: الشمس المنتشرة الضياء» ولا يستغنى أحدهما عن الآخر» 
إلا من كان فى غمار الأغبياء «فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله المتعرض 
لنور الشمس» مغمضا للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان» فالعقل مع الشرع نور 
على نور» والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما متدل بحبل غرور»(۳). 

فلا يجوز إذن نصب العقل عدوا للشرع» ولا نصب الشرع عدوا للعقل . 

ولا یتصور أن يثبت الشرع ما ينفيه العقل (أى ما یقطع باستحالته)» ولا أن ینفی 
ما یثبته العقل» أى ما يقيم البراهین اليقينية على و جوده. 

والعكس ثابت أيضاء بمعنى أن العقل لا یتصور أن يثبت ما يقطع الشرع بنفیه» 
ولا أن ينفى ما يقطع الشرع بثوبته . 

وبعبارة موجزة يرى الغزالی : أن العقل لا يمكن أن يثبت حقيقة ينفيها الشرع 
وأن الشرع لا يمكنه أن يأتى بعقيدة يحيلها العقل . 

وإذا وقع شىء من ذلك» فلا بد أن يكون من جاهل متوهم على العقل» أو 
متوهم على الشرع(۳. 

إنتا نعتب على كثير من السلمین آنهم وضعوا عقولهم فى (ثلاجة) فجمدوها 
(۱) أنكر د. عادل العو فى تقدیم کتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد) على الغزالی ضمه المعتزلة إلى الفلاسفة 

فى المزوف عن الاستضاءة بنور الشرع وقال: إنهم متکلمون. والتکلمون هم حراس العقيدة 

بالعقل» ولکن عبارة الغزالی لا تشمل كل المعتزلة» بل الغلاة منهم» فلا وجه للاعتراض . 
)۲( من مقدمة کتاب (الاقتصاد فى الاعتتاد) . 
() انظر كتاينا. الإمام العزالى بين مادحيه وناقديه ص ٤٤٤١‏ . 


Y٤ 


حتى لا تفكر» أو كأنما منحوها إجازة من عناء التفكير» ولذلك راجت فى ساحتهم 
الخزعبلات» وغاب عنهم (فقه السنن)» فقبلوا من الخوارق وما سموه (الكرامات) 
ما لا يصدقه عقل» ولا ينتظم به حال مجتمع» مثل ما يذكره الشعرانى فى (طبقات 
الصوفية) عن خوارق الذين اعتبرهم أولياء» كأن الكون يمضى بغير نظام» ولا 
ميزان ولا حسبان! . 

فلا غرو آن تخلف المسلمون وتقدم غیرهم» وجمدوا وتحرك غیرهم وناموا 
واستبقظ غیرهم . 

هذا والقرآن يخاطبهم بأولى الألباب» ویدعوهم لیقوموا لله مثنی وفرادی ثم 
یتفکروا؛ ويبين لهم الایات (لعلهم یتفکرون)» ویبین لهم أن فى کونه (آیات لقوم 
يعقلون) أو (لقوم یتفکرون) أو (لقوم یفقهون) وینکر بشدة علي الذین ألغوا 
عقولهم لیفکروا برءوس غیرهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وی لول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباژهم لا یعلمون شيعا ولا بهندون ي 
(الائدة : ۱۰۶). 


بل نری كثيرا من علم‌ائهم الذین تعلموا علم الدین» وظلوا سنوات طوالا 
يتلقون هذا العلم» لا يجرءون أن يفكروا برءوسهم لمطالب عصرهم وبيئتهم» فلا 
بد أن يرجعوا إلى الموتى ليفتوهم فيما وقع لهم» وربا لم يجدوا عند هؤلاء الموتى 
خبرا بهذه النوازل الجديدة التى لم يشهدوها فى عصرهم. ومن هنا لا يستطيع 
هؤلاء أن يفكروا لأنفسهم وإذا وجد عالم فكر بنفسه واستقل بعلمه» ووصل 
إلى اجتهاد مصيب أو مخطی : أوسعوه ذما وتجريحاء وصبوا عليه جام غضبهم» 
ورموه بمسموم سهامهم » وربا سقط جريحا أو قتيلا. 

هذا وهم يقرءون ما قرره علماؤنا الأقدمون من أهمية العقل مع النقل» وأنه لا 
غنى عن العقل الصريح» مع النقل الصحيح» كما قال الإمام الغزالی . 

إن المخطاب الإسلامى المعاصر يجب أن ينوه بقيمة العقل فى الدين» ویدعو الامة 
إلى التعبد لله باستعمال عقولها فى فقه دینها وفهم دنياهاء وأن تحرر العقل من كل 
قيد يعوقه عن التفكير الحر» والتحليق فى آفاق الکون» والسياحة فى تاريح العالم» 
والانتفاع بكل حكمة» صدرت من أى فرد» أو أية أمة» فقد ذكر لنا القرآن أن ابن 


۷۵ 


آدم الأول تعلم من غراب قال يا وتي آعجزت أن أكون مثل هذا اراب 
فأواري سووة ة أخي © (المائدة ۰ وأن سليمان عليه السلا م تعلم من هدهد حين 
جاءه بعد غيبة » وخاطبه قائلا Sy‏ 


(النمل : ۲۲). 
وجاء فى الحديث : أن بعض الصحابة تعلم من الشیطان نفسه» حیث لقنه فائدة 
علمية حول آية الکرسی. فقال له النبی مويه : اصدفك وهو کذوب۱. 
لن تنهض الامة إلا بفك قیود العقل» وتحريره من الجمود والتبعية والتقلید 
واطلاقه باحثا ومفکرا ومستنبطا ومستکشفا مهتدیا بنور الوحی» وبهذا یکون 
للونسان المؤمن (نور على نور) . 


موقف خطاینا الدیتی: 

ولا ننکر أن من آفات کثیر من خطابنا الدینی : أنه آعطی العقل إجازة طويلة» 
وربما دائمة» فهو معطل عن وظیفته فى فهم الدین » وفهم الحياة» وکل اعتماده على 
التقلید والتلقین» لا یعطی عقله حق النافشة لما پلقنه» ولا حق التحرر من تفلید 
السابقين» بل القی بزمامه إليهم» واطفا الشمعة التی منحه الله إياهاء ومشی فى 
الظلمة. كما قال ابن الجوزى . 

لم يقم لله منفردا ولا مع غيره لیا لیفکر ولم يمنح عقله فرصة ليبحث» وسمح 
للأباطيل أن تغزو فکره» وللضلالات أن تملا ساحته» وبالالی روج هذه الأباطيل 
عند الجماهير» وحشا بها عقولهم وأفكارهم, » فرددوها کالببغاوات . 

راجت عند الناس قصص الجن والعفاريت التى تركب الإنسان» وتتحكم فيه؛ 
وتنطق على لسانه» وتسخره لما تريد» وسوق ذلك بعض الوعاظ واتطبای وصدق 
الناس ذلك . . وهذا غير مقبول فى منطق الاسلام الذی أعلى من قيمة الإنسان» 
الذى کرمه الله وجعله فى الارض خليفة» وسخر له ما فى السموات وما فى 
الأرض جمیعا منه واسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . فکیف یگن ای منه إلى 


() رواه البخاری عن آبی هريرة . وانظر : کتابنا (ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق) . 
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هذا الحد؟ وقد حدثنا القرآن أن الله تعالى سخر الجن للانسان» كما فى قصة 
سليمان» ولم يخبرنا أبدا أنه سخر الانس للجان! وقد قال تعالى على لسان 
الشيطان الأكبر يوم القيامة ميخاطبا الناس الذين أغواهم : وما كان لي علیکم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) (إبراهيم KARE‏ 

وأما مس الجن» » فهو كما ذكر الله تعالى على لسان أيوب عليه السلام [إِذ ناد 
ره أني مسي الشيطان بنصب وعذاب 4 (ص ن الوشوانی ا 
الذى يوسوس فى صدور الناس . 

ومثل ذلك : ما راج فى السنوات الأخيرة» من بدعة (العلاج بالقرآن) حتى 
وجدنا من يفتح (عيادات لعلاج المرضى بالقرآن!!) وكأنهم بهذا اکتشفوا ما جهله 
السلمون فى أزهى عصورهم» وعرفوا مالم يعرفه الصحابة والتابعون وخير 
القرون . ولو كان هذا النهج صحيحا وقويما لكان سلف الأمة أسبق إليه. 

ولو نهج السلمون هذا النهج ما شید السلمون فى ازدهار حضارتهم علم 
الطب» الذى تعلمت منه آوربا» وكانت كتبهم فيه مراجع للعالم كله» واشتهر كثير 
من الأفذاذ بالجمع بين علم الطب وعلم الدين» مثل الفخر الرازى» وابن رشد 
الحفيد» وابن النفيس» وغیرهم. 

ورسول الإسلام هو الذى وضع الأسس الفكرية لطب علمى قائم على سنن الله 
فى الأسباب والمسببات» فقد تداوى هو بالأدوية المادية» وأمر أصحابه بالتداوى 
بهاء وأمر بعض أصحابه أن يذهب إلى الطبيب المشهور الحارث بن كلدة الثقفى» 
واعلن أن الله ما أنزل داء إلا جعل له شفاء» علمه من علمه» وجهله من جهله . 

وسئل عن الأدوية التى يتداوون بها : هل تردد من قدر الله شيئا؟ فقال : «هى من 
قدر الله» فحل مشكلة العلاقة بالقدر» التى یستعصی فهمها على كثير من الناس » 
فبين أن الدواء من قدر الله» كما أن الداء من قدر الله» فنحن ندفع قدر الله بقدر 
الله . 

واعتماد هو لاء على مثل قوله تعالى : « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ممن » (الاسراء : ۸۲) لا يعنى أنه شفاء للامراض الحسية التى يعانى منها 
الناس. وإغا هو شفاء لأمراض النفوس والعقول وأمراض الجتمعات والأم» بما 


۷۷ 


يقدمه عقائد» وما يهدى إليه من قيم وتشريعات وتوجبهات تضىء للناس الطريق . 
ولذا قال: ليا نها الاس قد جاءتكم مُوْعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدی 
رحمة للمؤمنين 4 (يونس : ۵۷) فهذه الآية قد قيّدت الآية الأخرى. وبينت أنه 
شفاء لا فى الصدور من الشكوك والشبهات والخرافات» وكذلك ما فيها من 
الضغائن والأحقاد وأمراض العجب والغرور والرياء وغيرها من آفات النفوس» 
التى سماها الإمام الغزالی (المهلكات). 

إن تغييب العقل من خطابنا الدینی : لا يتمر إلا قبول الخرافات» وانتشارها بين 
العوام» مثل المبالغة فى رد كثير من الظواهر إلى السحر» و(عمل) السحرة» الذی 
يؤثر فى اب والكره» والجمع والتفريق. 

ومثل رد كل بلاء ينزل بالانسان» أو مرض يصيبه إلى (الحسد) أو (العین) التى 
تدخل الرجل القبر» والجمل القدر. 

ومثل هذا الاعتقاد ینع الانسان آن یسحث عن الأسباب لتقيف لشکلته» 
ليعالجها وفق السئن التی آقام لله علیها هذا العالم» وهى ثابتة لن تجد لها تبدیلا ولا 


YA 


۲ يدعو إلى الروحانیه ولا يهمل المادية 


ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصر التقارب العالمى» أوما يسمونه 
(عصر العولة): أنه يدعو إلى (الروحانية)التی هی جوهر الدين ولبهء ولکنه لا 
يهمل الجانب المادى من الحياة ولا یعتبره رجسا من عمل الشيطان. 

ذلك : أن الله خلق الانسان كائنا مزدوج الطبيعة» فيه قبضة من طين الأرض› 
ونفخة من روح الله» وهذه النفحة الربانية هى التى ميزته عن سائر الحيوانات» 
وجعلته أهلا لأن يأمر الله الملائكة بالسجود تكريما له : (إِذ فال ربك للْمَلائكة إني 
خالق بشرا من طين 3© فَإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین 4 (ص : 
الا ۵ كما أن قبضة الطين جعلته صاا لعمارة الأرض والتعامل معها . 

فإذا عنی الانسان بعنصره الروحی وأصله السماوی : سما وارتقی حتی یلتحق 
بأفق الملائكة» وإذا عاش آسیرا وخادما لعنصره الطينى» وأصله الارضی : هبط 
وأخلد إلى الأرض » فينزل إلى حضیض الأنعام» وربا كان أضل منها وأسوأ درجة 
ل[ أرآيت من الخد له هواه أفأنت تکون علبه وکبلا 69 أم تحسب أن أكثرهم 


یسمعون أو یعقلون ٍن هم إل كالأنعام بل هم أضل سبيلا ‏ (الفرقان (EEE:‏ 


لهذا كان الجانب الروحى فى الدين هو الغاية وهو الجوهر؛ وكل الجوانب 
الأخرى لمساعدته وخدمته. 


والجانب الروحى يشمل : 
١‏ الإيمان بالله تعالى وتوحيده» فلا عبادة إلا له ولا استعانة إلا به ولاإذعان 
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إلا لامره فهو الخالق النعم بجلائل النعم ودقائقهاء » فلا ي يستحق آن يعبد غيره 
وک ا مک لا( و خان کرشم قاط ده وکر حل كل خی 
وكيل 4 (الأنعام OE‏ 

۲ الایمان بالآخرة» دار الجزاء والخلود؛ التى توفى فيها کل نفس ما كسبت» 
ع عد ولس ی ی مر 
میم مي ای وج رن م خف سر ی ر ونه چ ووا 
الْجنة هي المآوی 4 (النازعات : (NPY‏ 


۳ عبادة الله تعالی وتقواه» بأداء فرائضه» واقامة شعائره» وامتثال آوامره؛ 
وتاب تو شيو و خن ۸ و مریم را . وقد قال تعالی : وا 
خاَقت الجن والانس لا یعبدون ® ما رید منهم من رزق وما أريد أن بطعمون 
© إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین 4 (الذاریات : ۵7 -۵۸) . 


ولا سیما آرکان الاسلام من الصلاة وال ز كاة والصیام وحج البیت . 


والاسلام هو الديانة الوحيدة التی تجعل السلم على موعد مع ربه کل يوم خمس 
مرات» فهی بثابة حمام یومی یختسل فيه من خطایاه وآدرانه وغفلته لیخرج منها 
نظیفا طاهراء فى حين لا تطلب آدیان كثيرة من آتباعها إلا زيارة واحدة للمعبد كل 

آسبوع . 

- التقرب إلى الله تعالی بالنوافل والذکر والتسبیح والتحمید والتهلیل والتکبیر 
والدعاء والاستغفار» لیظل السلم موصول امبال بربه في اخلوة والجلوة» في 
العمل وفی البيت؛ في العافية والبلاء يا أيها الْذين آمنوا اذکروا الله ذكرا 
كثيرا © وسبحوه بكرة وأصيلا 4 (الأحزاب : ۰۱ ۲ لل الدين یذکرون 
له قياما وقعودا وعلّی جنوبهم © (آل عمران : ۱۱ 

4 تطهیر القلب من الافات النفسية واخلقية ومن آمراض القلوب. التی تجعله عشا 
للشيطان» يبيض فيه ويفرخ ) وهی التى سماها الامام الغزالى فى | إحيائه 
(المهلكات) من الكبر والعجب والغرور والرياء وحب الدنیا» وحب الال» 
وحب اشاه» والغضب والحقد والحسد والبغضاء. وينبغى للمسلم أن يجاهد 


۸۳.۰ 


نفسه حتى تصفو من كدرهاء وتخرج من الظلمات إلى النور» وحتى يصبح 
القلب (قلبا سليما) من الشرك والنفاق والكبر والآفات» ويصبح (قلبا منیبا) إلى 
اللهء وهذا أساس النجاة والفوز عند الله . يقول تعالى على لسان إبراهيم : 
لإ ولا تخزني يوم يبعفون 69 يوم لا ينفع مال ولا بنون 69 ال من أقى الله َب 
سلیم 4 (الشعراء : ۸۹-۷) ويقول : ل وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد 09 هذا 
ما توعدون لكل واب حفیظ 9© من خشي الرحمن اليب وجاء بقلب میب 4 
ال 


وروی مسلم فى صحيحه أن النبى بم قال : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 

وصوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکہ». 

1 التقرب إلى الله تعالى بفعل الخيرات» والاحسان إلى الناس» والرحمة 
بالخلوقات» وإسداء العروف» وإغاثة الملهوف» وتفريج كربة المكروب» 
ومسح دمعة للحزون» كل هذه تعتبر من (عمل الصاخات) ومن القربات إلى 
الله تعالى» سواء قدمها للمسلمين آم غيرهي وقد جاء فى وصف الابرار 
المرضيين عند الله تعالى : ل ویطعمون الطّعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 
© نما نطعمکم لوجه الا نريد مدكم جزاء ولا شکورا ‏ (الانسان : (eA‏ 
وکان الأسرى فى ذلك الوقت من الشرکین الحاربین . 
بل جاء فى الأحاديث الصحاح أن الرحمة بالحيوان» والساعدة فى دفع جوعه 

وعطشه : من أعظم الب إلى الله تعالی» حتی صح فى الحديث: أن بغيا سقت 

كلبا يأكل الثرى من العطش؛ ٠‏ فغفر الله لها" ولا شیء يكثر على الله تعالى a‏ 

قال تعالى : لا توا من رَحمة الله إن له يغفر الذثوب جميعا إِنَّهِ هو الغفور 

الرحيم 4 (الزمر : 207 . 
كما أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له كما جاء فى الحديث الصحیح. 

فقالت الصحابة: أثن لنافى البهائم لأجرايا رسول الله؟ قال: «فى كل كبد رطبة 

ا 


(۱) رواه مسلم (41۵۰) عن أبى هريرة. 
(۲) رواه مسلم (*51717) عن أبى هريرة. 
(۳)رواه البخاری (۲۱۹۰) ومسلم (4177) عن أبى هريرة. 


۸۱ 


لم يكن يخطر فى بالهم أن الإحسان إلى البهيمة العجماء يستوجب آجرا» حتى 
بين لهم الرسول قيمة هذا العمل الدينية والأخلاقية» وأن الرحمة بكل (كبد رطبة) 
وهی كناية عن كل (كائن حى) يثاب عليها من قام بها فان الله لا يضيع عنده مثقال 
ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما . 


لا إغفال للجانب المادى: 

ومع هذه العناية البالغة بالجانب الروحى فى الاسلام» التى يجب أن يركز عليها 
خطابنا فى عصر العولة : ينبغى ألا ينسى هذا الخطاب الجانب الآخر: الجانب 
المادى» فإنما يقوم الإنسان بعنصريه : الطينى والروحی . 


الاهتمام بائدنیا وعمارتها: 

ومن مظاهر الاهتمام با لحانب الادی : : الاهتمام بالدنیا» فهی التی استیخلفنا الله 
ابيا ی عات ری ی ی في الأرس اس 
و ستر انا مرت یراع یب 
ولمم ماء فارج به من لمات رز کم وسر تم اف ري في 
البحر بأمره وسخر تکم الأنهار 9 وسخر نکم الشمس والْقمر دائبين وسر لکم 
ل ی ی 

ومن هنا لم يحظر الإسلام على المسلم أن يعمل للدنياء وأن يملكهاء وأن 
یحسنها ويجملهاء » حتى يملك الحسنتين : حسنة الدنيا وحسنة الآخرة» كما قال 
تعالى فى مدح قوم [ ومنهم من يقول ربا آننا في الدنيا حستة وقي الآخرة حمسن وق 
عذاب النار 4 (البقرة :۹ وکان الرسول أكر مایدهو بهذا الدعاة, 

الاسلام یعتبر العمل لعمارة الدنیا عملا صالخا : إذا توافرت فيه الثية الصاحف 
وخذ حظه من الاتقان» ولم يَجَرْ فيه على حق أحدء ولم يشغل عن عبادة الله 


AY 


تعالي» كما وصف الله رواد بيوته بقوله : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر 
الله ۾ وإقام الصلاة وایتاء ه الزكاة © (النور: ۷(. 

الخطر هو : إيثار الآخرة على الدنياء وآن یجعل الدنيا أكبر همهء ولع عليه 
كالذين ذمهم الله بقوله : لإ فأعرض عن من وی عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 

© ذلك مبلغهم من للم 4 (لنجم : ۲۰ طفاما من طغى 00 وآثر الحيَاة الدنيًا 
وك فان الجحيم هي المأوى» (النازعات: ۳۹-۳۷). 

ومن المؤمنين من رزقهم الله ثواب الدنيا قبل الآخرة» كما قال تعالی : ظ فآتاهم 
الله واب الدنيا وحسن واب الآخرة وله يحب المحسنين © (آل عمران (NEA:‏ 

وقد آتى الله بعض رسله من الدنيا ما آتاهم» مثل يوسف وداود وسليمان» فقد 

المهم أن ي يملك المؤمن الدنيا ولا تملكه» وأن يجعلها فى یده» ولا يسكنها فى 
قلبه . 


تعم الال الصالح للمرء الصالح: 
ومن دلائل العناية بالجانب الادی: أن الاسلام لا یعتبر الال شرا بل یعتبره 
مي 0 وبل و و ۳ 


۸) وقال: ST ES u‏ نادمه ان ١‏ أن یکشر الله 
ماله(۳). وقال لسعد بن آبی وقاص :تلك آن تذر ورقك آغنیاء: خیر من آن 
تذرهم عالة یتکففون الناس»(*۲. 

وکان من العشرة البشرین بالجنة والرشحین للخلافة» أو الذين استخلفوا بالفعل 
أغنياء » مثل : آبی بكر» وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام. 


(۱) رواه مسلم (4۸۹۸) عن عبد الله بن مسعود. 

(۲) رواه الترمذی (۳۵۹6) وقال: حسن غریب» عن أبى هريرة . 

(۳) رواه البخاری (۵۸۹) ومسلم (۱۰۵۵) عن أنس. 

(4) رواه البخاری (۱۳۱۳) ومسلم (۳۰۷۹) عن سعد بن أبى وقاص . 


۸۳ 


ولا ينظر الإسلام إلى المال والغنى نظرة المسيحية إليه» فالإنجيل یضول : (إنه 
لاسهل أن يدخل الجمل فى ثقب أبرة» من أن یدخل الغنى ملكوت الله!) ويقول: 
«إنكم لا تستطيعون أن تجمعوا بين الله وامال(۱». 

آما رسول الاسلام فیقول : «نعم المال الصالح للمرء الصالح»۲۱ گویقو ل تعالى : 
ظط فقت استغفروا ربكم اه كان عَقارا 3© يرسل السماء علیکم مدرارا 09 ویمدد کم 
بأمُوَال وبنین ويجعل کم جنات ویجعل کم آنهارا 4 (نوح : ۱۲-۱۰). 

ولقد جاءت نصوص وأحكام القرآن والسنة تنظم شأن الال والتعامل فيه» 
وتعتبره عصب الحياة» فلا یترك للحمقی والطائشین لیتلفوه» مثل قوله تعالی : 
ولا توا السفهاء آموالکم الي جعل الله نکم قیاما 4 (النساء : ٥‏ بل آنزل الله 
تعالي أطول آية في كتابه لينظم شأنا غير كبير يتعلي بالمال» وهو كتابة الدين «إيا أيها 
الذین آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه . . الآية © (البقرة: ۲۸۲). 

كما وضع القرآن قاعدة هامة فى توزيعه ف( كي لا يكون دولَة بين الأغنياء منکم 4 
(الحشر:8). 

كما أن أركان الإسلام فيها ركن يتعلق بالمال وتوزيعه استحقبه» وهو الزكاة. 

كما أن الموبقات السبع تتضمن كبيرتين تتعلقان بالال» وهما : «أكل الرباء 
وأكل مال الیتیم» . 

وفى وصايا سورة الإسراء» نجد جملة منها تتعلق بأمر الال» امكل اول ار 
«وآت ذا القريئ حقّه والمسکین وان السبيل ولا تدر تبديرا 9 إن المبذرين كانوا 
إخوان الشیاطین 4 (الاسراء : ۷ وقوله تعالي: لإ ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا © (الإسراء : ۰۰ وقوله 
اا : «ولا تقربوا مال الستیم( باي هي أحسن حتى يبلغ آشده » 
(الإسراء: ۳۶) وقوله : [وأوفوا الکیل إذا كلتم وزئوا بالقسطاس المستقيم 4 
(الا سراء : ۳۵). 


۳۰۰-۱۸ /۱۸ انظر : انجیل متی : 19/ 71-15 ومرقص: ۱۰/ ۳۱-۱۷ ولوقا:‎ )١( 
رواه أحمد عن عمرو بن العاص.‎ )۲( 


A 


وفى الأرباع الأخبيرة من سورة البقرة ركزت على الال اا رن که 
وتلميته» وحملت على الذين يأكلون الرباء ؛ وأنذرتهم إنذارا شديدا إذا لم يذروا 
ربا إن م تفعلوا فَذنوا بحرب من الله ورسوله 4 (البقرة : ۲۷۹). 

وأحكام العاملات المالية تأخذ مساحة كبيرة من الفقه الاسلامی» حتی پستقيم 

وجاء فى القرآن والسنة نصوص كثيرة تحض على عمارة الأرض بالزراعة 
والصناعة» وإحياء الوات» والتجارة» والاحتراف بشتى الحرف. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل 
يده » وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل یده(۱) فقد كان عمل داود صناعة 
الاروة احديدية كما كال نی ؛  :‏ وأا له الحدید 4 (سبأ : ۱۰) 8 وعلمتاه صنعة 
پوس لكم) (الأنبياء : ۸۰). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاء فیأکل 
مله طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»(۲۳. 

كما وردت أحاديث فى فضل التجارة والتاجر الصدوق . 

ومن الطريف : أن علماء الإسلام اختلفوا: أى هذه الأعمال أفضل وأكثر أجرا 
عند الله؟ 

والذى رجحه المحققون: أنها كلها مطلوبة» وأفضلها ما كان الناس فى حاجة 
أكثر إليه» وأعرض الناس عنه» فإذا كان الناس فى حاجة أكثر إلى الزراعة» ولم 
پلتفت الناس إليها : كانت هى الأفضل » وكذلك الصناعة والتجارة . 

وقد اعتبر فقهاء المسلمين إتقان الصناعات التى يحتاج إليها الناس : فرض كفاية 
على الأمة» بحیث إذا توافر لها العدد الكافى من الخبراء والعاملين فى كل فرع 
منهاء سلمت الأمة من الائم» وان قصرت» ووجدت ثغرات لم تسد : : أثمت الأمة 
كلهاء وأولو الأمر فيها على وجه اخصوص. 


0 
(۲) متفق عليه عن أنس . اللؤلؤ والرجان. 


وفى عصرنا يجب أن تتقن الامة العلوم الطبيعية والرياضية» وما یلحق بها من 
التطبيقات التكنولوجية» حتى لا تتخلف الامة عن ركب العالم الذى يخوض الآن 
ثورات فى مجالات شتى : الذرة والفضاء والإلكترونيات والبيولوجيا والاتصالاات 
والمعلومات. 

إن المسلم الذى يعمل فى هذه الميادين بجدارة وإتقان إِنما یتعبد لله سبحانه» 
ويتقرب إليه بعمله هذا. إن العبادة لا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة من 
صلاة وصیام . إن كل عمل ینفع الامت ويرقى بهاء ويحصنها من آعدائها» هو من 
أعظم العبادات والقربات إلى الله تعالی . 

إن العمل للدنیا مطلوب من السلم» کالعمل للآخرة» والهم هو صحة الهدف» 
وصدق النية» وفی الحديث : «غا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امری ما نوی»(۲۱. 

ولیس الطلوب أى عمل» ولکن العمل المتقن» كما فى الحديث : (إن الله کتب 
الإحسان على كل شىء" الراد بالإحسان: الإتقان والاحکام» وقال زم : «إن 
الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه»" . وقال: «إن الله تعالى محسن 
فأحسئوا)7؟) . 

ومن الروائع النبوية فى هذا الحانب : ما أمر به النبى كل مسلم أن يظل عاملا 
للحیاة» منتجا فيهاء معطاء له ولو رأى الساعة تقوم آمامه» وذلك فى قوله 
تا : إن قامت الساعة وفی يد أحدكم فسيلة» فان استطاع أن لا تقوم حتی 
يغرسهاء فلیغرسها»۲*1. ولاذا يغرسهاء وهو لن يأكل منهاء ولا أحد من بعده؟ إن 
هذا يشير إلى أن العمل عبادة» وعمارة الأرض» قربة إلى الله» والطلوب من 
السلم أن يستمر عاملا لله» مؤديا لرسالته» حتى تلفظ الحياة آخر أنفاسها . 


الاستمتاع بالطيبات: 
ومن مظاهر المادية : الاستمتاع بطیبات الحياة» فان الله لم يحرم على الناس طا 


(۱) متفق عليه عن عمر بن الخطاب . 

(") رواه مسلم عن شداد بن آوس (۱۹۵۵) وهو من حادیث الأربعين النووية . 

() رواه البیهقی فى الشعب عن عائشة» وحسته الألبانى فى صحیح الجامع الصغیر (۱۸۸۰). 

(4) رواه ابن أبى عاصم وابن عدی عن سمرة وصححه فى الصدر السابق (۱۸۲۳). 

(5) رواه أحمد والبخارى فى الأدب الفرد وعبد بن حميد عن أنس» وذکره الالبانی فى صحيحته (1459) 
وفى صحيح التامع الصغير (5 ۱4۲). 


۸1 


ما خلقه الله لهمء » بل كان عنوان رسالة رسول الله یاه فى التوراة والإنجيل : أنه 
والح ل رام للك ريا لوجر ميم 
ثث 4 (الاعراف : ۱۵۷). 


کر الشرآن بشدة على الذن یرم زیت الله واليات من الرزق, فقال 
لق 4 (الأعراف: +۷ قال تعالى :با ع انم ا عند کز مهد 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 (الأعراف iE‏ 

فلا حرج على المسلم التدین أن يأكل من طيبات الدنياء ويستمتع بزينتها الحلال» 
وقد سماها القرآن (زينة الله) التى أخرج لعباده» تشريفا لها» وترغيبا فيها. 

وقال رسول الاسلام : إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده0 17 . 

وسمع أحد الصحابة الرسول يقول: : الا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة 
ی رن یت نی ولا حب 
الحمال! الکبر بطر الحق ۳ الناس»(۲۲. 

إا یکره الاسلام الاستغراق فى هذا الاستمتاع حتی یصل | إلى درجة الترف» 
الذى يفسد الحياة» ویفسد الانسان» ويصيب الجتمع بالانحلال» » كما قال تعالی : 
وإذًا أردنا أن هك قرية آمرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق علیها القول فدمرناها 
تدميرا ‏ (الاسراء 17 


العناية بالجسم: 

ومن مظاهر الاهتمام بالجانب المادى : العناية باحسم» والحفاظ عليه : من ناحية 
الصحة والسلامة» ومن ناحية النظافة والتجمل» ومن ناحية القوة والرونة. 

ولأول مرة يسمع الناس فى جو الدين هذه الكلمة المعبرة : «إن لبدنك عليك 


(۱) رواه الترمذى )۲۷٤٤(‏ وقال: حديث حسن » عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) رواه مسلم (۱۳۱) عن ابن مسعود. 


AY 


حقا» قالها محمد عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه حين بالغ فى العبادة على 
حساب حسلده » وواصل صیام النهار وقیام اللیل» وتلاوة القران» فاراد الرسول 
الكريم أن يوقفه عند الحد الوسطء والنهج الوسطء فقال له : إن لبدنك علياء 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء وإن لزورك (أى زوارك) 
عليك حقا»(۱) أى فأعط كل ذى حق حقه . 

وبهذا علمه الوسطية والموازنة بين الحقوق بعضها وبعض » ومنها حق جسده 
علیه» ومن حقه عليه: أن يطعمه إذا جاع » وأن يسقيه إذا ظمی» وأن يريحه إذا 
ی وأن ينظفه إذا اتسخ» وأن يقويه إذا ضعف» وأن يداويه إذا مرض . 

ومن توجيهاته م : «ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»(۲۲. 

وقد حل مشكلة عويصة عند أهل الدين» وهی علاقة الدواء البشری بالقدر 
الإلهى » فقد سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوی بهاء 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هى من قدر الله»(۳). 

فما أصدق هذا الجواب وما أحكمه وما أروعه! فالذى قدر الداء» قدر الدوای 
والناس یتصورون الأدواء والأمراض من قدر الله ولا يتصورون أدويتها من قدر 
الله» فعلمهم: أن الكل بقدر الله الداء بقدر الله والدواء بقدر الله» والمؤمن 

ونصح الرسول بعض من اشتكى من فواده: أن يذهب إلى الحارث بن كلدة» 
الطبيب الثقفى المعروف» وقالوا: إنه لم يكن أسلم حينئذ» فدل على جواز العلاج 
عند غير المسلم مادام مأمونا. 

وقد شرع الإسلام رياضات متنوعة. لتقوية الجسم مثل السباحة والرمایق 
وركوب الخيل» وغيرها من ألعاب الفروسية. 
السکرات والخدرات» وتناول كل ما يضر بالاجسام إذ لا ضرر ولا ضرار. 


. متفق عليه عن ابن عمرو‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۲۰4) عن جابر بن عبد الله‎ )۲( 
رواه الترمذى (۲۰۲۵) وابن ماجه 0 عن أبى خزامة.‎ )( 


۸۸ 


وهذا الاهتمام با لجسم انفرد به دين الاسلام» فى حين أن هناك ديانات 
وفلسفات» تقوم على فكرة تعذيب الجسم من أجل نقاء الروح» فقد يعذبه بالجوع 
أو بعدم النظافة» أو بتعريضه للأذى» أو بحرمانه من الطيبات» وهذا معروف عند 
البراهمة فى الهندوسية» وعند البوذية الأسيوية» والمانوية الفارسية» والرواقية 
اليونانية» والرهبانية المسيحية» وغيرهاء وقد جاء الإسلام بالمنهج الوسط للآمة 
الوسط ف( وكذلك جعلناكم أمة وسطًا 6 (البقرة: ۱6۳). 


موقف خطابنا الدينى: 

على خطابنا الدينى : أن يدرك هذه الحقيقة» فى الجمع بين الروحانية والمادية» أو 
بين الدنيا والآخرة» ويجعل لكل منهما حقها بالقسطاس المستقيم» بلا طغيان ولا 
إخسارء كما هو المشاهد لدى الكثيرين من المتحدثين باسم الدين. وقد قال تعالى : 
۵ والسماء رفعها ووضع الميزان. إلا تطغوا فى الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الیزان ‏ (الرحمن :). 

وأکثر ما یعاب على خطابنا الدینی : أنه جار على الجانب الادی» وأغفل حق 
الدنياء وأهمية الدنیا للدین . 

ولن ینتصر السلمون دينياء إذا لم نتصروا دنيويا. لا بد أن یعمروا الأرض» 
ويكتشفوا قوانين الكون» ویسخروا المادة» لتكون فى خدمتهم وخدمة دعوتهم 
الربانية» وأهدافهم الأخلاقية» ورسالتهم الحضارية» التى اتسمت بالتكامل 
والتوازث» فجمعت بن العلم والويمان» وبين الإبداع المادى والسمو الروحى 
والأخلاقى. 

یی ات ی و ا 
على أل (الجبر) وقد الاخخيار» ويفهمرن(لزهد) على أله ترك لاني بالكبة. 
A IS‏ 
إسقاط التدبير)! يعنى : لا تدبر أمرالنفسك» ودع الله يدبر لك» فتبدبيره لك خير 
من تدرك لنفسك ! 


۸۹ 


وهذا خلاف ما كان عليه الرسول والصحابة وسلف الامة» ولو أنهم استجابوا 
مثل هذه النزعة. ما أقاموا حضارتهم الشامخة» ولاذا أمر القرآن بالنظر والتفکر 
والعمل والسعى والمشى فى مناكب الأرض» وابتغاء فضل الله فيها؟ 

لابد للخطاب الدینی : أن يعطى (البعد المادى) حقه» حتى ينهض السلمون من 
تخلفهم» ويلحقوا بالعالم المتحضر» ويمتلكوا زمام القوة اقتصاديا وعسكريا 
وعلمياء » حتى يحافظوا على سيادتهم وهويتهم ورسالتهم» ويرهبوا عدو الله 
وعدوهم كما قال تعالی : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من فوَة ومن رباط الْخَيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 (الأنفال : على أن يكون ذلك كله وسيلة 
لغاية أسمى وأعظم» وهی : أن يعرف الناس ربهم ويعبدوه حق عبادته» وآن يبذلوا 
جهودهم » لتكون كلمة الله هى العليا. 


٤‏ - یعنی بالعبادات الشعائرية 
ولا يُغْمّل القيم الأخلاقية 


الاسلام أكثرالأديان اهتماما بعبادة الله وحده: 

ومن خصائص الخطاب الإسلامى : الدعوة إلى عبادة الله وحده» والمحافظة 
على العبادات الشعائرية» التى بنى عليها الإسلام» وغدت تعد (أركانه العملية) من 
الصلاة والصيام والحج والزكاة» يضاف إليها ما يقويها ويكملها من الذكر والدعاء 
والاستغفار» وتلاوة القرآن. وهذه هی التى تغذى (الجانب الروحى) فى حياة 
الإنسان» وتصله بربه أبداً فى كل مکان» وکل زمان» وکل حال» وتجعله رطب 
اللسان بذكره» عامر القلب بحبه. متلی الجوائح من خشيته . 

وقد وضع الإسلام هنا من الشعائر العملية : ما يجعل المسلم وثيق الصلة بالله 
فى الخلوة والجلوة» فى الحضر والسفر» فى السلم والحرب» فى الصحة والمرض» 
فى الغنى والفقر . فقد فرض الإسلام عليه خمس صلوات فى اليوم والليلة» تجعله 
على موعد مع الله باستمرار» كلما مضت فترة من اليوم ناداه المنادى : أن حى على 
الصلاة» فيدع دنياه» ويخرج من عمله ليقف بين يدى مولاه دقائق» يعبر فيها عن 
امتثال أمره» وابتغاء مثوبته» وشكر نعمته . 

وقد أسلم أحد اللوردات من الإنجليز فى أوائل هذا القرن» فكان ما أعجبه 
واستلفت نظره فى الاسلام : أنه يجعل الانسان موصولاً بالله على الدوام» على 
حين لا يكاد يتذكر المسيحى ربه إلا عندما يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد. 


بل برعّب الإسلام السلم أن يذكر الله فى كل مناسبة عندما يأكل يقول: بسم 


۹۱ 


A‏ 0 : الحمد لله الذى أحيانا بعد أن أماتن وإليه 
النشور» وعندما يركب دابته أو سيارته يقول ا سحاد ا 
له رین 69 واا إل وين وة ) (الزخرف :1( 
وي هي با ا ا ل حل 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا. 

وهناك كتب ألفت فى الأذكار والدعوات التى يقولها المسلم فى سائر آحواله. 


العبادة المقبوئةهى التى تزكى النفس: 

ولكن الذى يهمنا أن نؤكده هنا: أن الإسلام لا يعنيه من هذه العبادات الفروضة 
والمسنونة مجرد (الطقوس) والأداء الشكلى للعبادة» بل المهم هو الروح التى تسرى 
فى العبادة - وهی روح الإخلاص لله والخشية من الله دوهی التى تمدحها القبول من 
الله تعالى» كمال قال عز وجل : وما أمروا إل یعبدوا الله مخلصین لَه الدين 
حتفاء 4 (البينة : 6). 


إن العبادة المغشوشة» التى دخلها الرياء» وابتغاء المحمدة والشهرة عند الناس : 
مردودة عند الله > لأن الله لایقبل من العمل إلا ما ابتغى به وجهه وبهذا یکون 
المرء من التقین» وقد قال سبحانه : ما يتقبل الله من المتقين 4 (المائدة (NY:‏ 

يريد الإسلام العبادة الخالصة النفية» وهی وحدها التى تزكى النفس» وترفى 
بالروح» وتحقق الثمرات الأخلاقية المنوطة بهاء والمرجوة منها . فقد شرع الإسلام 
هذه العبادات لحكم وأسرار» منها: أن تؤ تى أكلها فى صلاح النفس» وزكاتها 
بمكارم الأخلاق . 

0 ة لها ثمرتها الأخلاقية» التى عبر عنها القرآن بصراحة : : ل وأقم الصلاة إن 
الصلاة تسهئ تسهي عن الفحضاء والمنکر) (العنکبوت : + 4)» إن الإنسان خلق هلوعا 
© إا صنه اشر جزوعاً © و © وإذا مسه الخير منوعا ۲0 إلا لمصلین 5 الذي هم 
علی صلاتهم دائموث 4 (المعارج ا" 


۹۲ 


فدل على أن المداومة على الصلاة هى التى تقاوم (الهلع) فى طبيعة الانسان : 
الجزع عند الشرء والمنع والبخل عند الخير. 

والزكاة لها ثمرتهاء التی عبر عنها القرآن بقوله : طخ من آموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها 4 (التوبة : ۳ فكما أن للزكاة آثرها على آخذهاء فى سد 
كفايته» أو قضاء غرمه» أو تخفيف معاناته» كذلك لها أثرها فى نفس معطيها حيث 
تطهره من رجس الأنانية» ومن داء الشح» وتنميه روحيا ونفسيا بالبذل والعطاء 
الذى يحببه إلى الله » ويحببه إلى الناس . 

والصیام له ثمرته» التى عبر عنها القرآن بقوله : ( كتب علیکم الصیام کما کلب 
على الذين من قبلکم تعلکم تشقون 4 (البقرة : ۸۳). فالصیام القبول هو الذى 
یجعل الانسان على رجاء التقوی لله تعالى. حيث یقول سبحانه فى الحديث 
القدسى: «يدع طعامه من أجلى» ويلع شهوته من آجلی» ويلع زوجته من 
أجلى21(0 . 

والحج أيضاً له ثمرته» كما قال تعالی : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في اْحج) (البقرة : ۷ ویتحدث عن 
الضحايا التى تهدى إلى الكعبة فى الحج» بقوله : [ أن ينال الله خومها ولا دماؤها 
وکن یتاه الق منکم 4 (الحج ا 

وهذه العبادات والشعائر الکبری إذا لم تحقق ثمراتها الأخلاقية» دل ذلك على 
أن بها دخلاً وغشاً أفسد حقيقتهاء وضيع ثمرتها. وفى هذا يقول الرسول الكريم 
م : «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» ورب قائم ليس له من قيامه الا 
السهر»(21. وقال: «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه» (۳) أى أنه أضاع فائدة صيامه والحكمة منه» حيث لم يتخل عن قول 
الزور والعمل به. 


(۱) رواه ابن خزية فى صحيحه من حديث أبى هريرة» وأصله فى الصحيحين . 

(۲) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة» وذكره فى صحیح الجامع الصغير (۳۹۸۸) ورواه بنحوه الطبرانى عن 
ابن عمر وأحمد والحاكم والبيهقى عن آبی هريرة. المصدر السابق (۳۹۰). 

(۲) رواه البخارى فى كتاب الصوم عن أبى هريرة . 


۹۳ 


الأخلاق والفضائل من ثمرات الإيمان: 

لقد اهتم الإسلام بالجانب الأخلاقى» واعتبره من ثمار الإيمان» بل من (شعب 
الایمان) ای و رس ییوت : الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة. آعلاها: لا إله الا اللی وآدناها : إماطة الأذى عن الطریق. والحياء شعبة 
من الایمان» . 


وقد صنف الامام البيهقى کتاباً كبيراً سماه (الجامع فى شعب الإيمان) فى بضعة 
عشر مجلدآ جعل فيه الفضائل الأخلاقية تحتل حيزاً غير قليل من شعب الإيمان» 
ودلل على ذلك بالقرآن والسنة. 

وانظر إلى قوله عليه السلام : «من كان یمن بالله والیوم ال "خر فلیصل رحمه 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الا خر فلا يؤذ جاره؛ ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر 
فليقل خيراً أو لیصمت»(۲۱. 

وقوله كه : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه1(0) . وقوله: 
«والذى نفسی بيده لن تدخلوا الجئة حتی تؤمنواء ولن تؤمنوا حتی تحابو(»(۳). 
وقوله : اليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جنبه»(4). 

وهذا المعنى ‏ أن الأخلاق من شعب الایمان ‏ أكده القرآن الكريم حين جعل 
الفضائل الأخلاقية من صفات المؤمنين والتقین وعباد الرحمن والأبرار وأولى 
الألباب» الذين یستحقون مثوبة الله تعالى ورضوانه ودخول جناته» كمال قال 
تعالى : : « قد أفلح المؤمنون (0 الدين هم في صلاتهم خاشعون 0 وین هم عن 
الغ معرضون © والذين هم للركة عون 0 لین هم لفروجهم حاقطون ري 
إل علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فانهم غير ملومين دی فمن ابتفی وراء ذلك 
فأولئك هم العادون © والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 6 (المؤمنون: ١‏ 0۳ 
فوصفهم مع اخشوع فى الصلاة وأداء الزكاة ا 0 
والعفة عن الزنى» ورعاية الأمانات والعهود . وكلها فضائل أخلاقية. 


. متفق عليه عن أبى هريرة . () متفق عليه عن أنس . (۲) رواه مسلم وغيره عن أبى هريرة‎ )١( 
روا البخاری فى الأدب المفرد والطبرانی والحاكم والبيهقى عن ابن عباس " صحیح الجامع الصغير‎ )4( 
(oTAY) 


۹٤ 


كما وصف أولى الألباب الذين رضى الله عنهم وجعل لهم عقبی الدار بأنهم 
ل[ ادبن يوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق 00 والّذين یصلون ما آمر الله به أن 
بوصل ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب 00 والذين صبروا ام وجه رهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة ال لك هم 
عقی الذار 4 (الرعد: ١7-؟5).‏ 

وكذلك وصف القرآن (عباد الرحمن) بجملة صفات أخلاقية (الذين یمشون 
على الأرض هونا وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. . . . والذين إذا آنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. . . . والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
باللغو مروا کراما. ۰۰ ۰). وكذلك وصف الأبرار فى سورة (الانسان) . 

وإذا كانت الفضائل الأخلاقية من آوصاف الومنین الأساسية» فان آضدادها من 
الرذائل من صفات الکافرین» أو خصال النافقین» كما قال تعالی : «[إِنّما يفتري 
الكذب الذي لا يؤمنون بایات لك هم الکادیون 4 (النحل : ۵ ۰ إن شر 
الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا يؤمنون . الذين عادهت مهم ثم ینقضون عدهم 
فى كل مرة وهم لا یتفون 4 (الأنفال : ۰۲۲ ۲۳) وفی الحديث الصحيح: «آية 
النافق ثلاث : إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان»(۰۲۱ «آربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه حصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذبء وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)() 
وفى بعض الروايات : "كان منافقاً خالصاً» وان صلى وصام وزعم أنه مسلم» . 


شمول الأخلاق الاسلامية: 
والأحلاق الإسلامية : أخلاق شاملة» تشمل : 

١‏ الأخلاق العلمية: من الأمانة والموضوعية» والاذعان للحق» وإنصاف الغير» 
والاعتراف بالخطأء والتحرر من التقليد والعصبية» والتماس الحكمة من أى 
وعاء خرجت . . . إلخ. 

.)۳۸( متفق عليه عن أبى هريرة . اللؤلؤ والمرجان‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر اللؤلؤ والمرجان (۳۷). 
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۲ والأخلاق الفردية: من الحياء والتواضع» وعزة النفس» والقناعة» والرضا 
ورعاية الوقت» والصبر على نوازل الدهر. 

م الأخلاق الأسرية: من المودة بين الزوجين ورعاية كل منهما لحق صاحبه» 
وحفظ الأسرار العائلية» والتعاون فى السراء والضراء» وصبر كل من الزوجين 
على صاحبه» والعطف على الأولادء وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وإيتاء 
ذى القربى (الأسرة الموسعة) . 

5 الأخلاق الاجتماعية : من العدل والاحسان والرحمة بالإنسان واطیوان» 
والبذل والتضحية» والصدق والأمانة» والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد, 
والتعاون على البر والتقسوی» ورعاية النظام والنظافة» والرفق بالإنسان 
وال 


۵ الأخلاق السياسية: من النصيحة فى الدين» والأمر بالعروف والنهى عن 
المتكر» والطاعة فى المعروف» وكلمة الحق عند السلطان الحائر» واستشارة أهل 
الحل والعقدء والنزول على رأيهم» والاشارة على ولی الأمرء ممايرئ أنه 
الحق» والعدل فى الرعية» والقسمة بالسوية» وأخذ المال من حله» وإنفاقه فى 
حقه» وعدم إمساكه عن حقه» وصيانة حرمات الأفراد: من الدم والعرض 
والال» ورعاية حقوق الانسان» والتسامح مع المخالفين» والبر والقسط معهم 
وإحياء روح الجهاد دفاعاً عن كرامة الأمة ومقدساتها . 

1- الأخلاق الاقتصادية : من عمارة الأرض» وإحياء الموات» والتعبد لله بالزراعة 
والصناعة والتعجارة» والصدق فى التعامل» والبعد عن الغش والاحتكار 
والرباء واجتناب الإسراف والتقتير» والمحافظة على مال اليتيم والأموال العامة 
(الأوقاف وأموال الدولة) وتحريم الترف ومظاهره» وتحريم الکنز . 
وبهذا نرى الأخلاق الإسلامية تشمل الحياة كلهاء فلا انفصال فى الإسلام بين 

العلم والأخلاق» ولا بين الاقتصاد والأخلاق» ولا بين السياسة والأخلاق» ولا 

بين الحرب والأخلاق. بل كلها يجب أن تسیر فى إطار الضوابط الأخلاقية» ولا 

تحيد عنها . 
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عموم الأخلاق فی الإسلام: 

وإذا كانت الأخلاق فى الإسلام شاملة» فهى كذلك عامة» لاتقتصر على 
السلمین وحدهم» ولا على العرب وحدهم؛ بل هی تعم الناس جميعاً . السلم 
وغير السلم » فالعدل مطلوب ومفروض للمسلم وغیر السلم؛ والرحمة مطلوبة 
0 شر الس د اسيم كن 
والخيانة محرمة مسقي المعو اه 

بل إن بعض الفضائل لتشمل الكائنات كلها مثل (الاحسان) فالطلوب : 
الإحسان بالانسان» والإحسان بالحيوان» والإحسان بالنبات» والإحسان بالارض 
والماء والهواء وغيرها من مقومات البيئة» وبهذا سبق الإسلام دعاة حماية البیلة(۱؟ 
وأحزاب اضر بقرون» منذ قرر القرآن « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصْلاحهًا 4 
(الأعراف : ۸۵ وقال م : ذأ إن الله جميل يحب الجمال)(25, وقال : إن الله 
كتب الإحسان على كل شی ۲۳۱۷۶ , 

ولا يقبل الإسلام الفلسفة القائلة: الغاية تبرر الوسيلة» بل لا بد من شرف 
الغاية» وطهر الوسيلة معاً. ولا يجيز الإسلام للمسلم أن يقبل الرشوة أو يأكل 
الرباء أو يغش تجارته» ثم يبنى ما كسب مسجداً» أو يقيم مشروعاً خيرياً» فان الله 
طيب لا يقبل إلا الطیب . 

والمثل الأخلاقى الأعلى لدى المسلمين هو: رسولهم محمد بم » الذى أدبه 
الله فأحسه تأدیبه وعلّمه فأتم 7 تعليمه» وآتاه الكتاب والحكمة» وعصمه من الآثا 
والرذائل» ونصبه آسوة حستة للناس» لقال : لقد كان کم في رسول الله أسوة 
حستة 6» (الأحزاب : ۱) وکذا آنی عليه فقال: وإك لعلی خلق عظیم 4 
(الفلم : 6) ووصفته عائشة فقالت : «کان خلقه القرآن»(*۲. أى أن الأخلاق التی 
جاء بها القرآن تتجسد فيه عليه الصلاة والسلام . 


(۱) انظر : کتابنا (رعاية البيئة فى شريعة الاسلام) طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
(۲) رواه مسلم عن ابن مسعود. 

(۳) رواه مسلم عن شداد بن وس . 

(4) رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة صحیح الجامع الصغير (4۸۱۱). 


۹۷ 


من هنا كان واجبا على خطابنا الدينى العاصر : أن يركز على الحانب الأخلاقى» 
الذى أصابه الخلل - وربا العطب فى حياة المسلمين . 

ینبغی أن يعلم الناس : أن الأخلاق فريضة دينية» وضرورة عملية» فلا يستطيع 
الفرد أن ينجح أو يسعد أو يحقق هدفا بغير أخلاق وفضائل تمده بالقوة» وتحميه من 
الانهیار . لا بد له من الصبر وقوة الارادة والعفة والشجاعة والصدق والأمانة 
والتضحية وغیرها من الفضائل» لتسنده فى سيرته» حتی يحقق آحلامه . وقد قال 
شوفی : 

والتفس من خبرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وخم 

ولاتستيطع أمة من الم أن تحافظ على كيانهاء وتحمى هويتهاء وتؤدى 
رسالتهاء إلا بالأخلاق» فهى سياج الأم » فإذا انکسر السياج تعرضت الأمة 
0 


وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتماوعويلا! 


القوانين وحدها لا تحمى الأم من الانحراف والضياع . ولكن لابد لها من ضمائر 
حية تحرس القوانين. 

إن الذى يصلى ويصوم يحج ویعتمر» ولکنه-مع هذا - لا يملك أخلاقا فاضلة : 
لا تنفعه عباداته» ولا صلاته وصیامه» انظر إلى قوله تعالی : ریت الذي يكب 
بالدين © فذلك الذي يدع الیتیم © ولا يحض على طعام المسکین (۳) فویل 
للمصلين © الذين هم عن صلاتهم ساهون (ع) الذين هم يراءون (5) ویمتعون 
الماعون # (الاعون: ۷-۱). 

بینت هذه السورة: أن القسوة على اليتيم» وإهمال أمر السکین» لیس من شأن 
الانسان المؤمن» بل هو شأن المكذب بالدين. . وانذرت بالويل ذلك النوع من 
المصلين» الذين لا يحافظون على صلاتهم بل يتشاغلون عنها حتى يضيع وقتهاء 


۹۸ 


وهم أهل الرياء الذين يبخلون على جیرانهم» بالساعدة فى أهون الأشياء التى 
يحتاج إليها ا جيران بعضهم من بعض » ولهذا يمنعون الماعون. 

النطاب الدینی الوفق . هو الذی يحرص على الدعوة إلى إقامة الشعائر 
التعبدية» وهی حت الله علینا» الذی لا يجوز التفریط فيه» ولکن يجب عليه أن 
يدعو ويؤكد الدعوة إلى مکارم الأخلاق» التی هى الدلیل على صدق الإيمان» 
وعلی قبول العبادة عند الله . 


۹۹ 


0 يدعو إلى الاعتزاز با لعقیدة؛ 
كما يدعو إلى إشاعة التسامح والجحب 


ومن حصائص خطابنا الإسلامى النشود: أنه يغرس فى نفس السلم: الاعتزاز 
بعقيدته» والغالاة بهاء والاعلان عنها فى عزة وفخارء باعتبارها عقيدة التوحيد 
الصافية من كل شوب وباعتبارها العقيدة الشاملة والعقيدة الخاتمة . وباعتبار أن 
الله تعالى حفظ مصادرها من الضياع والنسيان» ومن التمحريف والتبدیل : 
بو خن نز رون له خافشرن» (احجر: 204 

والقرآن بقول: ومن أحسن قَولا ممن دعا إلى الله وعمل صافا وقال يمن 
الْمسلمِين 4 (فصلت : ۳۳) وقوله ١‏ شم لشو ا لولم كو ايا E‏ 
ملة الاسلام» وبانتمائه إلى خير أمة آخرجت للناس» فهی تأمر بالعروف» وتنهى 
تا 
44 ا و رن 
ولقومك وسوف تُسَأَلُون © (الزخرف : 4 » 54 ) وهذا ما ظهر فى سيرته و 
فقد ساومه المشركون» على أن يعطوه ما شاء من الال والجاه» ومن الشرف والملك» 
فجل ذلك كله دبر أذنيه؛ وتحت قدمیه ولم يرد عليهم إلا بتلاوة القرآن الذى كان 
كافياً أن يوئسهم من كل هذه المحاولات . 

ولا وسطت قريش عمه أبا طالب أن يقنع ابن أخيه بالعدول عما دعاهم إليه 
فعرض عليه أن يخفف من موقفه» وأن يلين مع قومه وأن يقبل أنصاف الحلول» 
إشفاقاً على ابن أخيه» وخوفاً عليه من آذاهم وأن يمسوه بسوی فما كان منه عليه 


الصلاة والسلام إلا أن قال له: والله يا عم لو وضعوا الشمس فى ر القن 
فى يسارى» على أن أترك هذا الأمر »ما تركته حتى يظهره الله » أو أهلك دونه» . 

وهذا ما رأيناه عند الصحابة» فقد كانوا يعتزون بإسلامهم ويغالون به إلى أقصى 
حدء فيقول عمر بن الطاب : : نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام > فمن طلب 
العز بغيره أذله الله . 

ويقول ربعى بن عامر لرستم قائد الفرس» وقد سأله: من أنتم؟! فقال بكل 
اعتزاز: نحن قوم انتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العبادة إلى عبادة الله وحده » 
ومن ضيق الدنيا إلى ستعهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلخص له 
أهداف الإسلام الكبرى فى هذه الكلمات الموجزة . 

وكان الصحابى من هؤلاء بعد أن هداه الله للإسلام» يفتخر بانتمائه إليه لا 
بالانتماء إلى ربيعة أو مضرء أو قيس أو تميم. فيقول شاعرهم : 

أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتسخسروا بقسيس أو تميم! 

وكان أحد علماء المسلمين يتغنى بقوله مناجياً ربه : 

وبا زادنی شسرش‌اوعصسرا ‏ وکسدت باضسصی اطا الشریا 

دضولی نحت قولك: پا عبادی فان اقلت ايو تسا 


لا يساوم السلم على دینه» ولا يتهاون فيه بحال» ولا يبيعه بلك الشرق 
والمغرب» ولا یفرط فيه» وان نزلت به الحن » ومسته البأساء والضراء وأحاط به 
الکرب من کل جانب» موقناً بأن هذه سنة الله فى أصحاب الدعوات الربانية» 
وحملة الرسالات الإلهية» يربيهم الله بالامتحانات» ويزكيهم بالابتلاءات» حتی 
یخرجوا منها كالذهب اخالص» بعد أن يدخل النار» فهم يقولون : لن يصيبنا إلا 
ما کتب الا هو مولانا وعلی الله فلیت کل المؤمنون 4 (التوبة : ۵۱) أو ماوصف 
الله به المؤمنين فى غزوة الأحزاب» وقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً : 
ف( ونا رأى المؤمنون الأحراب فلا هذا ما وعدن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 
زادهم لا انا وتسليما 4 (الأحزاب OE‏ 


الدعوة إلى التسامح مع الخالفین: 

هذا الاعتزاز بالعقيدة الإسلامية» والاستمساك بعروتها الوثقى : لا يعنى 
التعصب ضد الآخرين» أو الإنكار لوجودهم أو التنكر لحقوقهم» أو إضمار 
البغض والعداء لهم» بل يغرس الإسلام فى نفس المسلم مع هذا الاعتزاز - 
التسامح مع المخالفين» وأكثر من ذلك أنه يدعو إلى حب الناس جميعا. 

بل إننا نجد فى القرآن الكريم سورة اشتملت على غاية الاعتزاز» وغاية التسامح 
معا فى سياق واحد» وهی سورة (الکافرون) . فقد نزلت لسبب معروف» وهو 
الساومات الشركية من قريش للنبی ي ؛ لیعبد آلهتهم مدة من الزمن» ویعبدوا 
إلهه مدة من الزمن» ليجرب كل واحد من الطرفین إله الآخر» وبعد ذلك پقرر ما 
يراه» فنزلت السورة بوقف صارم يرفض هذه الساومات» ویقطع هذه 
الفاوضات» ویحسم الأمر با لا يدع مجالا لتردد أو شك» أو تساهل فى قضية 
القضایا» وهی التوحید . فرفضت السورة قبول عبادة غير الله بصورة جازمة » فى 
الحاضر وفی الستقبل» وعلی أى وضع أو حال . فقال تعالی: قل ا أيه 
الکافرون © لا آعبد ما تقبدون 00 ولا شم عابدون ما ید ص ولا آنا عابد ما 
عبدتم © ولا آنتم عابدون ما آعبد رت کم دینکم ولي دين 4 . فالسورة كلها 
تجسد غاية التمسك والاعتزاز» وآخر آية منها قشل التسامح الكريم کم دینکم 
ولي دين 4 لكل دينه الذى یتدین به» ويسأل عنه آمام الله والناس؛ ویتحمل 
مسئوليته فى الدنيا والااخرة. 


الأساس العقائدى والفكرى للتسامح الاسلامى: 


GT‏ » يتمثل فى عدة 
عناصر أساسية» تكون الفلسفة التسامحة مع الآخرين 

الأول : أن المسلم يعتقد من قراءته لكتاب الله: أن اختلاف الناس فى الدين» 
واقع بمشيئة الله تعالى» التى لا تنفصل عن حکمتهه وما شاء الله كان» وما لم يشا 


مم شر هاس 


لم یکن. کماقال تعالی : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض کلهم جميعا» 


1*۲ 


٠ 0‏ ف( ولو شاء ربك عل الاس امه واحدة ولا یراون مخفین ی إلا 
من رحم ربك ولذلك حَلَقَهمٍ ) (هود :1311 )وغير ذلك من الآيات . 

والمسلم يسلّم لمشيئة الله تعالى» لأنه لن يستطيع معارضتهاء فهى نافذة لا 
محالة» ثم إنه لن ينظم الكون آفضل ما نظمه خالقه عز وجل . 

والثانی: أن حساب الناس على كفرهم إذا كفرواء وعلى ضلالهم إذا ضلواء 
ليس فى هذه الدنياء وإنما هو فى يوم الفصل» أو يوم الحساب» الذى توفى فيه كل 
صدورهم» ويعلم العذور منهم من غير العذور» ويعلم من كفر منهم عجزاً 
وجهلاً» ومن كفر عناداً واستكباراً من بعد ما تبين له الق . 

وهذا مايقرره القرآن: ف إن الذي آمنوا والْذِين هادوا الصابدین والتصاری 
والمَجوس والذين أشركوا إن الله بفصل بينهم يوم القبامة إن الله على کل شيم 
شهيد 4 (الحج : ۱۷). 


وقال تعالى لرسوله : : «( وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تخملون 69 الله يحكم 
بينكم یوم القيامة فیما کنتم فيه تختلفون 4 (الحج : ۰۸ ). 

وقال تعالى : ل( قات البهود ليست التصارئ على شيء وفالت التصارئ ليست 
يهود على شيء وهم یتلون الكتاب لك فال اين لا يعلمُوَ مغل فولهم فالله 
يحكم بيهم يوم القيامة فيما انوا فيه بختلفون 4 (البقرة OY:‏ 

كما أمر الله رسوله أن يقول لمخالفيه : : الله ربا وریکم نا آعمانا ولکم أعمالكم 
لا حجة بيننا وبینکم الله يجمع بيتنا والیه المصير © (الشورى :16). 

العنصر الثالث: أن السلم مأمور من ربه أن يعدل مع الناس جميعاًء ولا یجوز 
أن يحمله شنآن قوم - أى شدة بغضهم له أو بغضه لهم أن يحيد عن منهج العدل ی 
كما قال تعالى : : ی یه اين آمُوا ُونُوا قرامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شان فوم على ألا عدوا الوا هو آفرب موی اقرا لها الله خبیر بما 
تعملون 4 (المائدة: ۸). 


۱۳۳ 


وقد ذكرت كتب التفسير: أن الله تعالى أنزل تسع آيات فى سورة النساء تدافع عن 
يهودى اتهم ظلماً بسرقة هو برىء منهاء وکان الجانى الحقيقى أحد المسلمين» الذى 
اجتهد أهله وذووه أن يدفعوا الرسول ليخاصم عنه وعنهم . فنزل قول الله تعالى : 
ل إن نزن لك الکتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك اله ولا تكن این خصیما 
9 واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ® ولا تجادل عن الّذين يختانون آنفسهم 
إن الله لا يحب من كان خوناآثیما 4 (النساء: ۱۰۵ ۱۱۷). 


الرابع : أن الإسلام یکرم الانسان محضص إنسانيته وآدمیته قبل کل شیء. سواء 
اا (Ve;‏ 

وقد روى البخارى عن جابر : أن النبى عليه الصلاة والسلام مروا عليه بجنازة 
فقام لها واقفاً فقالوا له : يا رسول الله إنها جنازة يهودى! فقال : «أليست نفساً؟». 

فما أروع موقفه ييل » وما أروع تعليله! فقد أعلمهم أن النفس الإنسانية من 
حيث هی نفس تستحو الاحترام والتكريم 

ولقد رأيناه عليه السلام ينهى عن التمثيل , بجثث المشركين فى اسلرب» كما روى 
مسلم فى صحیحه من حديث بريدة ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمئلوا» برغم أنهم 
مشركون» وأنهم معادون مقاتلون» فهو لا يجيز الانتقام منهم بتشويه جثثهم بعد 
موتهم فلا يجوز أن يعاقب الإنسان بعد موته. 


دستورالعلاقة مع غير المسلمين: 

DOT‏ امياد ی ی 
وذلك بحسب موقفهم من السلمین» مسالة أو محاربة يقول تعالی : ۵ لا ينهاكم 
اله عن یم يقاوم في لین وم رجو گم من دياحم أن بروهم وافسطر 
السهم إن الله يحب المقسسطين © نما ينهاكم الله عن الدين قاتلوكم في اللذين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توآوهم ومن یتولهم فأولتك هم 
الظالمون 4 (المتحنة : ۰۸ 4). 

ومن المعروف أن هاتين الایتین من سورة المتحنة إنما نزلتا أساساً فى شأن 
المشركين الوثنيين. آما أهل الكتاب فينظر إليهم الإسلام نظرة خاصةء باعتبارهم 


۱۰ 


أهل دين سماوى فى الأصل» يشاركون المسلمين فى الإيمان بالألوهية» والإيمان 
بالنبوة» والإيمان بالآخرة» وفى عبادة الله تعالى» وفى الإيمان بقدسية القيم 
الأخلاقية . ولهذا يخصهم بهذا النداء الموحى بالإيناس والتقريب (يا هل الكتاب) 
كما يثنى على كتبهم ورسلهم . 

وأكثر من ذلك 7 أجاز مصاهرتهم ؛ فأباح للمسلم أن يتزوج كتابية» فتصبح 
شريكة حبانه» وأم أولاده ويصبح أهلها أجداد أولاده وجداتهي وأخوالهم 
وخالاتهم »وتصبح لهم حقوق ذوى القربى وهذه قمة فى التسامح لم يسمح بها 
کثیر من الأديان مع مخالفیهم . 


الدعوة إلى الحب: 

وما ينبغى أن يتبناه الخطاب الإسلامى فى عصر العولة : الدعوة إلى إشاعة الحب 
بين الناس » وتحرير الناس من دعاوى الكراهية والحقد والحسد والبغضاء» وهی 
التى سماها الرسول (داء الأم)' . وهو داء يفتك بالعلاقات الإنسانية» أكثر ما 
تفتك الأمراض والأوبئة القتالة بالأجسام . 

إن حقيقة الدين : دعوة إلى الحب فى كل مجال» وعلى كل صعید : 

أول الحب وأعمقه وأعظمه» هو : ل ال 
كل الخير وما بكم من تعمة فمن الله 4 (النحل : ۳ ومن حق الانسان.بل من 
واجبه- أن يحب من أحسن إليه» فالانسان أسير الاحسان. فکیف بمن غمره فضله 
ولحسانه من قرنه إلى قدمه» حتی من قبل أن يولد» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟ 

ثم هو يحب الله تعالی» لأنه مصدر کل جمال وکمال» فکل ما نراه فى 
الکون من | یداع وحسن وإتقان» فهو من الله اي أحسن کل شيء خلقه 4 
E ERN‏ : ۷ ط صنع الله الذي أتقن كل شيء» (النمل : ۸۸) ولذا جاء فى 
الحديث الصحيح : إن الله جميل يحب الجمال» رواه مسلم . 
(۱) |شارة إلى الحديث النبوى : «دب إليكم داء الأم من قبلكم: الحسد والبغضای والبغضاء هی احالقة» 


لا أقول: تحلن الشعر» ولكن تحلق الدین» وقد رواه البزار عن الزبير بإسناد جيد» كما قال المنذرى فى 
الترغيب» والهيثمى فى (مجمع الزوائد) ۸: ۰۳۰ 


وهو كما يحب الله تعالی» يحب الطبيعة التى خلقها الله تعالى» و ها 
لخدمة الإنسان» ومنفعة الإنسان» كما قال تعالی : :9( ألم تروا أ الله سر لکم ما 
في السّموات وما في الأرض وأَسبع علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4 (لقمان : 0 

فإذا كان الغربى ينظر إلى الطبيعة وكأنها عدو يحاربه» ويريد أن ينتصر عليه 
ولذلك يعبرون عن الانتصارات العلمية ب (قهر الطبيعة) فالمسلم يشعر بالود للطبيعة 
الحنون المسخرة له من ربه . 

وأظهر دليل على ذلك هذا الحديث النبوى العبر الذى قال فيه النبى مدي عن 
جبل أحد» حینما لاح له وهو قادم من سفر : «هذا آحد» جبل يحبئا ونحبه» . ولم 
یکتف بحبه للجبل » حتی أعلن أن ا لجبل نفسه يحبهم» كأن له قلبا یخفق بالشاعر . 

وآهم من ذلك : حب الناس» کل الناس» حب الخير للناس» حب الهداية 
للناس » حب السعادة للناس » حب السلامة للناس» حب الرخاء والعافية للناس . 

فهو يحب المسلمين» لأنهم إخوانه فى العقيدة « نما المؤمنون إخوة 4 
(الحجرات: ۳۰ وفى الحديث: «لا یمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»(۲۱. 
ليهديهم إلى سعادة الااخرة والأولى. وقد طلب من النبى زي : أن يدعو على 
قومه وقد آذوه» فأبى ذلك» وقال: «إنى لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده لا شريك له . اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون»". 

وما فى الانسان من نزعة قطرية للكراهية والعداوة» فان الإسلام يوجهها إلى 
كراهة الشر والفساد» وعداوة من يثل الشر ويجسده ويتزعم الدعوة إليه؛ وهر 
الشيطان اللعین" ۰۲۳ فيقول تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو 
حزبه لیکونوا من أصحاب السعير 4 (فاطر a‏ 


(۱) متفق عليه عن انس . 

() رواه البخاری:(۲۹۹۲) ومسلم (۳۳۵۲) عن عائشة . 

(۳) لزيد من التبفصميل يحول بعبوة الإسلام إلى الحب: يراجع : فصل (الإيمان والحب) من كتابنا (الایمان 
والحياة) طبعة مكتبة وهبة بالقاهرق :والرمبالة ببيروت. 


١١5 


والاسلام لم ینتشر فى العالم بالسیف كما قال من قال» بل انتشر بحب المسلمين 
للناس» وحب الناس لهم» أحبوهم فأحبوا الاسلام بحبهی فدخلوا فى دين الله 
أفواجا. 

والذين يتوهمون أن السلم يجب أن يبغض كل کافر : مخطئون لان الإسلام 
إغا حرم موادة من (حاد الله ورسوله) أى حارب الله ورسوله وعاداهماء أما الكافر 
فلا مانع من مودته إذا كان قريبا أو جارا أو زميلا أو صاحبا غير معاد للمسلمين ولا 
محارب للإسلام . وحسبك أن الإسلام أجاز أن تكون زوجة السلم وشريكة حياته 
كتابية غير مسلمة . وأساس الحياة الزوجية: المودة والرحمة» كما صورها القرآن. 
وهل يتصور أن لا یود المرء زوجته أو الولد أمه؟ أو الحفيد جده وجدته؟! وابن 


موقف خطاینا الدینی: 

مهمة الخطاب الدینی الیوم : أن يحرص على ترسیخ هذه النزعة الوسيطية» وأن 
يرعى التوازن المنشود بين الدعوة إلى الاعتزاز بالعقيدة والرسالة من جانب» 
والدعوة إلى التسامح والحب من جانب آخرء وليحذر اللخطاب الدينى أن ينساق مع 
المغلقين من دعاة التعصب أو دعاة الكراهية» الذين يريدون أن يعادوا البشرية 
كلهاء حتى من يخالفهم من المسلمين فى رأيهم» یضمرون له العداوة والبغضای 
ويتقربون إلى الله بذلك . 

ليس معنى هذا: أن نفرط فى عقيدتنا أو نساوم عليهاء بل نفديها بأرواحنا 
وأموالناء ولا نضن عليها بكل ما تملك. ومع هذا-من أجل هذه العقيدة وبوحیها - 
نرحب بالتسامح مع مخالفناء والحوار معهم» وأن نضع یدنا فى أيديهم؛ غايتنا 
الخير المشترك للجمیع . وإنما لكل امرئ ما نوی . 


٦‏ یغری با مثال ولا يتجاهل الواقع 


ومن خصائص الخطاب الاسلامی: أنه يغرى بالثل العليا التى ينشدها الإسلام 
للانسان» ولکنه لا یتجاهل الواقع الذى يعيشه الناس فى حياتهم» ویضطرون 

فالإسلام ينشد الانسان الفرد السلم الثالی» والاسرة المسلمة المثالية» والجتمع 
السلم المثالى» والامة السلمة المثالية» والدولة السلمة المثالية» والعالم الانسانی 
الشالی . ولکنه-مع هذه الدعوة إلى الشالیة- لا ينسى الواقع الذی يحياه الناس 
ویهبطون إليه أفراداً وأسرا وجماعات وأمماً ودولاً. فهو يعالج هذا الواقع نظرياًء 
ویعاشه عملياًء یعترف به ولکنه يحاول أن يرقى بالانسان لیعلو عليه بایمانه 
وأخلاقه ومثله وأهدافه الکبری فى الحياة . 

ينشد الإسلام الفرد الشالی : الذى يجتنب المحرمات» ويؤدى الواجبات» 
ویرغب فى التطوعات . الانسان الحى الضمیر» الرهف الشعور» التوازن العاطفة» 
القوی الارادة» الستنیر العقل» الستقیم الخلق» السلیم الجسم » الصالح فى نفسه 
الصلح لغيره» الغیور على دینه» النافع لجتمعه الدافع عن وطنه الذائد عن 
آمته العابد لربه» الحسن إلى خلقه؛ العامر لأرضهء القائم بخلافته» الحامل 
لدعوته . . إنه الانسان الثالی الذی تحدئت عنه آيات الفرآن الکریم؛ ووصفته لا 


فأحسنت الوصف حینما تحدثت عن الومنین والمتقين والحسنین والأبرار وأولی 
الالباب وعباد الرحمن . 


بر ویکفی أن ترا مثلاً قوله تعالي : نما المؤمنون الدين إذا ذکر الله وجلت 


قلوبهم وإذا تليت علیهم آياته زادتهم إعانا وعلي رهم یت کون (۲ الّذين یقیمُون 
الصلاة ومما راهم يتفقون © اولك هم المؤمنون حقًا 4 (الأنفال RENE‏ 


۱۸ 


وقوله تعالی في وصف عباد الرحمن في آواخر سورة الفرقان : وعباد الرحمن 
لين یمشون على الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قَالوا سلاما 9ك والّذين 
تون رهم سد وقياما) . . . الایات. 

وقوله فى سورة الذاريات في وصف المتقين المحسنين : انوا ليلا م من الیل ما 
عون 69 وبالأسحارٍ هم يستغفرون © وفي أموالهم حق ال والمحروم 4 . 
وفى سورة الإنسان يصف الأبرار بقوله : « یوفون بلتذر ویخافون یوما كان شره 
مستطیرا © ويطعموث العام على حبه مسكينا ویتیما وأمیرا © ما طعمکم 
لرجه له لا نرید منکم جزاء ولا شکورا © إا نضاف من ريا وما عبوسا 
فمطریرا 6 . 

كما نقرأ قوله 4 فيما يرويه عن ربه عز وجل : «ما تقرب إلى عبدى بأفضل مما 
افترضت عله » ولا یزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذی يسمع به وبصره الذی پبصر به . ج08 

ومع هذا رأينا الانسان كثيراً ما ينزل عن هذه الدرجات العلا» ویسقط فى آوحال 
الخطيئة» فيعصى ربه سبحانه» فيترك الآمور» ویفعل الحظور ذلك أن الانسان 
لیس مخلوقاً مطهرا کاللانکة» ولا معصوماً کالأبیای ولکنه مخلوق مزدوج 
الطبيعة : فيه قبضة من طين الأرض» ونفخة من روح الله. فأحیاناً تتتصر الروح 
فتستجیب لباعث الدین» وأحياناً ینتصر الطین» فیستجیب لباعث الهوی . 

واعترافاً بطبيعة الانسان وضعفه. واستعداده للعلو والهبوط وللتزكية والتدسية» 
قال تعالى : ل وتقس وما سواها © الما فجورها وت تقواها () قد أفلح من زکاها 
© وقد خاب من دساها © (الشمس : ۱۰-۷). فالنفس البشرية مستعدة للفجور 
استعدادها للتقوی» بل رما كان استعدادها للفجور أقوى» ولهذا قدم فى الآية. 
والدار هنا على جهد الإنسان» فإما أن يزكى نفسه ويجاهدها فيكسب الفلاح والفوز» 
وإما أن يدسيها ويدعها لشهواتهاء فلا يجنى غير الخسار واخيبة . 

ومن أجل ذلك قسم القرآن أصناف الناس فى الأمة التى اصطفاها الله من 


)١(‏ رواه البخاری من حديث أبى هريرة. 


۹ 


عباده» والتى أورثها الكتاب» فقال : م ون الكتاب ین اصطفينا من عبادنا 

فمنه O‏ ۳۲ 
فهولاء هم صناف الأمة التی وصفها الله با وصفها به : 

۱ الظالم لنفسه وهو الذی یقصر فى آداء الواجبات» ویرتکب بعض الحرمات. 

؟ -المقتصد. وهو الذی يؤدى الواجبات» ولا يقترف المحرمات» ولا يزيد على 
ذلك. 

1 السابق بالخيرات» وهو الذی يزيد على فعل الواجبات» بفعل المستحبات» 
ويزيد على ترك المحرمات» بترك الشبهات والمكروهات . . وقد پرتقی فيدع ما لا 
بأس بهء حذراً ما به بأس . 
وهكذا رأينا (الظالم لنفسه) جزءا من الأمة» وعضواً من أعضائهاء فهى ليست 

أمة من الملائكة» بل هی أمة من البشر الذى شأنه أن يطيع ويعصى » ويصيب 

ویخطی . 
ولا عجب أن یخطی ابن آدم ویعصی. فقد أخطأ أبوه آدم من قبل» فقد آسکنه 

الله وزوجه الجنة» وأمرهما أن يأكلا من ثمارها رغداً حيث شاءاء إلا شجرة واحدة 

نهاهما عن الأكل منهاء فما زال الشيطان يدليهما بغرور» ويزين لهما الأكل منهاء 

حتى وقعا فى الحظور ظ وعصی آدم ربه ری 4 (طه : O‏ 
ولكن الله لم يدع آدم سجين عثرته» ورهين معصيته., فقد آتاه سبباً يمكنه به أن 

یختسل من ذنبه وأن یتطهر من آثاره. وهو (التوبة) با ثم اجتباه ربه فتاب عليه 

وهدی 4 (طه SRE‏ لیام مر رت لمات اب هلیه هر شراب 

رم ات 7 


رو هه 


سر +۳۱ 


أل ا ا ا ل 


۱۷۰ 


والذكر والدعاع . وحسبنا قوله تعالى  :‏ وأقم الصّلاة طرفي النّْهَارٍ ولفا من اليل إن 
الحسنات يذهبن السات ذلك ذكرى للذاكرين 4 (هود (NYE:‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الجمعة إلى الجمعة؛ والصلوات الخمس» 
ورمضان إلى رمضان : مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر )217 , 

كما شرع التوبة والاستغفار» فالتوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب کمن لا 
ذنب له وفى الحديث «كل بنى آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون الستغفرون»۱). 

وينشد الاسلام الأسرة السلمة التى تسس على السكون والمودة والرحمة» 
وتقوم على العاشرة بالمعروف» وعلي قيام كل من الزوجين بواجبه» وتمتعه بحقه» 
كما قال تعالى : ۳ ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف ‏ (البقرة (TYA:‏ 


كما تقوم الأسرة على مسئولية الوالدين عن رعاية أولادهما وحسن تربيتهم» 
وعلى بر الأولاد لوالديهم» وحبهم لاخوانهم وآخواتهم وتعاونهم وتناصرهم 
فيما بينهم بالمعروف» وصلة الأرحام» وإيتاء ذى القربى . إن الأسرة فى الإسلام 
هى الاسرة الممتدة الموسعة» التى تشمل الآباء والأجداد» والأمهات والجدات» 
والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» وذرياتهم. 

ومع هذا يعلم الإسلام أن من الأزواج من لا يوفق مع زوجه» فلم شا أن يفرض 
عليهما الحياة تحت سقف واحد» وكلاهما يبغض صاحبه ولا يطيق عشرته ولهذا 
شرع الطلاق عند تعذر الوفاق» وان كان لا يحبذه الا فى أضيق نطاق «أبغعض 
الحلال إلى الله الطلاق»(۳) . وقرر للزوجة حق (الخلع) من زوجها إذا لم تطق هي 


عشرته» فتفدی نفسهامنه» بدفعها له ما بذل لها من مهر ظفإِنْ خفتم ألا يقيما 
حدود له فلا جنا ح علیهما فیما افتدت به 4 (البقرة 7 


كما قد یتزوج الرجل امرأة لا تنجب وهو تواق إلى الاولاد؛ فلم یمنعه الاسلام 
أن يبقى عليها وفاء لعشرتها معه. ويتزوج أخرى رجاء أن يجنب منها . 
(۱) رواه مسلم عن أبى هريرة . 
(۲) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم عن أنس. انظر: صحيح الجامع .)٩۵۱۵(‏ 


(۳) رواه أبو داود عن ابن عمر باب كراهية الطلاق. حديث (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸). انظر كلامنا 
عنه فى : (فتاوی معاصرة) الجزء الأول. طبعة دار القلم. 


1١1١ 


وقد تمرض امرأته ويطول عليها المرض» وهو لا يريد طلاقهاء ويريد أن يتزوج 
أخرى فى الحلال» توفر له ما عجزت عنه زوجته المريضة . 

وقد يكون الرجل قوى الشهوة» وزوجته تطول عندها مدة احیض» ولا يريد أن 
يرتكب الحرام» أو يفكر فیه» فيتزوج أخرى تلبى له حاجته . 

ومن هنا نرى شرعية الإسلام لتعدد الزوجات من دلائل واقعیته» والغربيون 
يمارسون التعدد بالعشرات فى حياة آحدهم» ولكن بلا التزام خلاقی ولا قانونی 
كما هو شأن الاسلام. ومع هذا يشنعون على الاسلام! 

والإسلام يريد مجتمعاً مثالياً خالياً من الجرائم» ولكن جرت سنه الله فى خلقه 
أن يظلم الناس بعضهم بعضاًء وأن يجور بعضهم على بعض» لهذا شرع الإسلام 
القصاص والحدود» ليردع الناس عن الانتکاس فى الجرائم والاستمرار فيهاء كنا 
قال تعالى : «( ولكم في القصاص حياة يا أولي لباب لعلکم تشقون )4 (البقرة: 
۹ وقال عز وجل : ل[ والسارق والسارقة فافطعوا آیدیهما جزاء بما كسبًا تکالا من 
الله والله عزیز حكيم 4 (الائدة : ۳۸). 

ویوم كانت البشرية آسرة واحدة» رأينا الاخ الشریر یعتدی على أخيه الطیب 


الخير بغير ذنب جناه؛ إلا أن الله تقبل قربان هذاء ولم یتقبل قربان ذلك ظ فطوعت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرین » ؛ (المائدة: ۳۲۰). 


هذا وقع قبل أن يتكون (المجتمع) الذى يؤثر فى أفكار الأفراد وسلوکهم ء وإغا 
هى نزعات النفس البشرية» التى كثيراً ما يغلب عليها الظلم والجهل إنه كان 
ظلوما جهولا 4 (الأحزاب : ۷۲). 

وفی العلاقة بين الامة بعضها ببعض» وبين الحكام والحکومین کثیرا ما نحد 
الشريعة الإسلامية» تنزل بالانسان من (الثل الأعلى) إلى (الوافع الأدنى) نزولا 
على حکم الأمرالواقعالبین . 

فالوسلام يريد فى رجال إدارته (القوى الامین) كما جاء فى قوله تعالى على 
لسان ابنة الشيخ الكبير فى قصة موسى : إن خير من استأجرت القوي الأمين) 
(القصص (YT:‏ . وكما جاء على لسان يوسف عليه السلام إذ قال ملك مصر: 


11۲ 


ل اجعبي علی خزائن الأرض إِنّي حفيظ علیم 4 (يوسف : )٠١‏ فالعلم يجسد القوة» 
والحفظ يجسد الأمانة . 

ونع هذا فال ۶۲۲۸۱ : إذا لم يجد القوی الأمين» أخذ أفضل الموجودء وان لم 
يكن قوياً ولا أميناً» وان كان الواجب كما قال ابن تيمية ‏ العمل على إصلاح 
الاحوال حتی یوجد القوی الأمین. 

وقال العلماء يجب أن یکون إمام السلمین (ولی آمرهم) وقاضی السلمین : عاماً 
بلغ مرتبة الاجتهاد فى استنباط الاحکام . 

ولا كان هذا أمراً قد أصبح مفقوداً أو شبه مفقود فى الأزمنة الأخيرة» قالوا: 
يؤخذ أفضل الوجود» وان لم يكن مجتهداً حتى لا تتعطل الأحكام» ولا تبقى 
الأمة بلا إمام ولا قضاة . 

ويتمنى الاسلام عالماً يسوده السلام والأمان» ويعيش الناس فيه فى ظل التعارف 
والوئام» ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه . 

فقد بدأ الإسلام دعوته مسالمأء داعياً الناس إلى توحيد الله بالحكمة والوعظة 
الحسنة» والجدال بالتى هی أحسن» فوقف عباد الأوثان يصدون عن سبیله 
ويفتنون من دخل فى الدين بألوان الأذى والعذاب» حتى سقط منهم شهداء تحت 
نير العذاب» وحتى حوصروا وقوطعوا مقاطعة اجتماعية واقتصادية » حتى آکلوا 
أوراق الشجر ه ن الجوع . 

واضطر الإسلام فى النهاية اح اميت لاما ی و 
التى رفعت من أول يوم ترید أن تقطع عنقه وتجهز عليه . . كما قال تعالی : : و کتب 
علیکم القعال وهو كره لكم ) (البقرة : 117) وقال : اد للذين يقاتلون باهم 
مرا ون الله علي نصصرهم لقدير 2 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
َقُونُوا ربا له ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدامت صوامع وبيع وصاوات 
ا یذ کر فيها اسم الله كثيرا » (الحج: ۰۳۹ .)٤١‏ 

والقرآن يشير بهذه الجملة الأخيرة إلى تقرير سنة من سنن الله تعالى فى 
المجتمعات» وهى : (سنة التدافع) التى يهبئ الله فيها أناساً من خلقه يدفعون عن 
أناس آخرين» لا حول لهم ولا قوة» دون أن يوكلوهم فى الدفاع عنهم . 


۱۲۳ 


ومن واقعية الإسلام : أنه اعترف بالضرورات التى تنزل بالإنسان» 000 
المحظورات» وقررت ذلك أربع آيات فى كتاب الله› , بعد ذكر الأطعمة المحرمة 
قال تعالی : و ره عور رحیم ٩‏ 
(البقرة: ۲ ۱۷). 

وبهذا قرر الاستثناء من الأحكام العامة نزولا على حکم الضرورات» أو 
الحاجات التی تنزل منزلة الضرورات . 


ون ضعفهم آمام هذا الواقع؛ ویراعی ضرورات الناس التی تباح بها الحظورات 
مقربون بل يعاملهم بشرا يأكلون الطعام وهشون فى الأسواق» تدفعهم الغرائز» 
وتغریهم الشهوات» ویوسوس لهم الشیطان» فیعثرن ويسقطون». ومع هذا لا 
ينبغى أن یقنطوا من رحمة الله . 

كما لا يليق بالخطاب الدینی أن يخضع للواقع النحرف » ویحاول أن يبرره 
بمستندات شرعية مزورة أو محرفة» بل يجب أن يعمل دائما على معا جه هذا الواقع 
ما یناسبه من دواء» حتی تتجاوزه الأمة» وتعلو عليه . 

يجب على الخطاب الدینی أن بحافظ على التوازن. فیعترف بالواقع على ما به؛ 
ولکن على الامة دائما أن تتطلع إلى الثل الاعلی» وتجتهد أن ترقی إليه» ولو 
بالتدرج . ومن سار على الدرب وصل . 


۱۱ 


۷ يدعو إلى الجد والاستقامة 
ولا ينسى اللهو والترويح 


ومن خصائص المخطاب الإسلامى النشود فى عصر العولة : أنه يدعو إلى الجد 
والطهارة والاستقامة فى الحياة» وفى الوقت نفسه لا ينسى اللهو والترویح عن 
الأنفس . 

أما الجد والطهارة والاستقامة على الطريق القویم» وتربية الأمة عامة» وشبابها 
خاصة» على حياة العفة والفضيلة والاحصان» وتحرى الخلال» والبعد عن الحرام » 
وتجنب حياة الترف والميوعة ‏ ناهيك بحياة التحلل والتسيب فهذا هو النهج الذى 
جاء به الا سلام» لتكوين الإنسان الصالح» والأسرة الصا حة» والمجتمع الصالح . 

إن (الطهارة) ليست مجرد شرط من شروط صحة الصلاة للإنسان السلم» 
ولکنها شعار لحياته كلها : الطهارة فى المأكل» والطهارة ذ فى اللبس » والطهارة فى 
السکن » والطهارة فى القول» والطهارة فى السلوك. والطهارة فى المال» والطهارة 
فى شئون الدنيا والدین» فان الله يحب التوابین ویحب التطهرین . 

والاستقامة على الطریق هی المعبّر العملی عن الإيمان» ولهذا حين سأل أحد 
الصحابة النبى ايده : قل لى فى الإسلام قولا لا أسال عنه أحدا غيرك : قال له: 
«قل : آمنت بالله ثم استقم». 

وقد اقتبسم النبى الكريم هذا الجواب من القرآن» حيث يقول تعالي : 
ری قاو ريا الله م اموا َل عليه نها تافو ولا تخت 
وآبشروا بالجنة الي كم وعدون (6 تحن أُولياوَكُم في الْحََاة الدنبا وفي الآخرة 


(۱) رواه مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفى (۳۸) وهو من أحاديث الأربعين النووية . 


۱۵ 


ول فيان َي وت فیا ت نرد و تلا غذور سيوم 
(فصلت : ۲۰ : ۲۲). 

ومقتضی هذه الاستقامة : أن یلتزم السلم (الصراط الستقیم) الذی يدعو الله 
کل يوم أن يهديه إليه فى صلواته ا لخمس: سبع عشرة مرة» فضلا عن صلوات 
الستن والنوافل. 

وهذا الصراط أو الطريق أو المنهج» قد رسمه القرآن ووضع أسسه وقواعده 
وبينته السنة وفصلته» فلم يعد لأحد حجة أن يدعى أنه یجهله فقد تركنا رسولنا 
على المحجة البیضای ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك . 

فالحلال بین» والحرام بين» وما كان بينهما من مشتبهات يمكن أن يسأل عنها 
أهل العلم ليبينوهاء ومابقى مشتبها على صاحبه. فالورع تركه اومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى ارام كالراعى 
يرعى حول الحمى » يوشك أن يرتع فيه)(1. 

والمسلم الحق هو الذى يملك إرادة قوية» يقاوم بها الشهوات» ويستعلى بها 
على نداء الغرائز» وبمقدار انتصاره على هواه» تثبت حقيقة إيمانه» وبالتالى حقيقة 
(نسانیته . 

إن الایمان هو الذی یقوی إرادة الومن آمام وساوس الشيطان» ودواعی 
الهوى. فیجعله يرفض اطرام» وهو متاح له » لا يحول دونه حائل الا خشية الله . 

فقد تناح للمرء صفقات يكسب فيها الملايين» من المال الحرام» من التجارة فى 
أغذية فاسدة» أو انتهى أمد صلاحیتها أو أصابها التلوث أو الإشعاع؛ أو من 
خلال الغش فى البنيان» أو من خلال توريد أصناف أقل من الستوی» أو من خلال 
التعامل مع الأعداءء أو من خلال الرشا التى تدفع بالملايين باسم العمولات أو 
الهدايا. . ولكن المؤمن يرفض هذا کله لأنه حرام» وهو لا يقبل أن يدخل جيبه أو 
خزانته درهم من حرام» أو يدخل فى بطنه ‏ أو بطن أحد من یعوله-لقمة من 
حرام» فكل جسد نبت من حرام فالنار أولى به! 

وقد تتاح للإنسان فرص لكسب جاه حرام » أو مجد حرام» أو منصب حرام فى 


(1 سق هلين حديت اسان لشي وهو من أحاديث الأربعين النووية . 


۱۱۹ 


سبيل أن يتنازل عن مثله العلياء أو يسير فى ركاب الطغاة» أو يحنى رأسه للغزاة 
والسادة» أو يغض الطرف عمایفعله الكبار من سرقات ونهب وعبث بالأموال 
الزائل» ويقول لأصحاب السلطان ما قاله سحرة فرعون لفرعون حين آمنوا بالله 
رب العالین» رب موسی وهارون: فافض ما أنت قاض إِنْما تقضي هذه الحياة 
الدنيا (6۳ نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 4 (طه: ۷۲ ۷۳). 0 

إنها الاستقامة» التى تفرض على صاحبها : أن يؤدى حق ربه» ويؤدى حق 
نفسه» ويؤدى حق آسرته» ويؤدى حق مجتمعه» ويؤدى حق آمته» فهو مع الله 
بالعبادق ومع نفسه بالتزكية» ومع أسرته بحسن الرعاية والنفقة ومع الجتمع 
پالعدل والإحسان وایتاء ذى القربی» ومع أمته بالتضامن معهاء واخرص على 
وحدنها» والدفاع عنها . 

ومع هذا لا ینسی أنه بشر» له حاجات البشر» ومطالب البشر» ولهذا یتعب كما 
يتعب البشر» ویمل كما يمل البشر ومن حقه أن یستریح إذا تعب» وأن پروح 
نفسه إذا مل ۰ وأن ينوع حیاته بين الجد واللهوء حتی يستطيع أن يواصل السیر ولا 
ينقطع من الإعياء وابحهد فى منتصف الطريق» فلا أرضا قطع؛ ولا ظهرا أبقى . 

ولهذا قال النبى يم حنظلة » حين اتهم نفسه بالتفاق» لأنه كان فى مجلس 
داعب امرأته» ولاعب آولاده؛ ونسی ما كان عليه» فظن ذلك نفاقاء ورجع يعدو 
إلى النبى يل يشكو هذه الازدواجیة وهذا الساقض فقال عليه الصلاة 
والسلام : ايا حنظلة لو بقيتم على الحالة التى تكونون فيها عندى لصافحتكم 
الملائكة فى الطرقات» ولكن يا حنظلة» ساعة وساعة»(۱) أى كما نقول فى الثل : 
ساعة لقلبك» وساعة لريك . 

وساعة القلب هذه مطلوبة للإعانة على ساعة الرب» فان النفس البشرية لا تصبر 
على احق المرء والجد الصارم باستمرار» ولهذا قال على - رضى الله عنه -: روحوا 
القلوب ساعة بعد ساعة » فان القلب إذا أكره عمى ! 


(١)رواه‏ مسلم. 


ويقول: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان» فابتغوا لها طرائف الحكمة . 

ومن هنا كان الرسول الكريم يمزح ولا يقول إلا حقاء ويرى أصحابه يتمازحون 
ولا ينكر عليهم» ويعرف لكل قوم طريقتهم وأعرافهم» ويتيح لهم أن يمارسوا 
هواياتهم» كما سمح للحبشة أن ر يلعبوا بحرابهم فى مسجده فى يوم العید » وهو 
يشجعهم ويقول لهم : (دونكم بنى أرفدة)» ويتيح لزوجه عائشة أن تنظر إليهم وهم 
ر يلعبون حتى تسام ولا هم عمر أن يرميهم بالخصى » لانهم يرقصون بحرابهم فى 
1 لمسجد النبوى قال له الرسول: دعهم يا عمر. 

وغنت جاريتان فى بيت عائشة» والرسول عندهاء ودخل أبو بكر» فوجدهما 
تغنيان فاتتهرهماء وقال : أمزمور الشيطان فى بيت رسول الله؟ فقال الرسول: 
دعهمايا أبا بكر» فإن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا. حتى تعلم يهود أن فى دیننا 

وآنکر علی عائشة آن تزف عروس إلى عروسها بغیر لهو وغناء» ولا سیما آن 
الزوج من الأنصارء وقال : هلا كان معهم لهو؟ فان الأنصار یعجبهم اللهو . 

وقد ذکرنا شروطا وضوابط للغناء المباح ‏ بآله أو بغیر آلة من حيث الضمون» 
ومن حيث طريقة الاداء ومن حيث الكم» ومن حيث سلامته من الاقتران بأشياء 
محرمة مثل الخمر أو الخلاعة والرقص » وغيرهاء لا نريد الاطالة بذكرها فلیراجعها 
من شاء فى کتبنا» وبخاصة كتاب (فقه الغناء والوسیقی فى ضوء القرآن 
والسنة)(۱؟. 

ویمکن أن یکون اللهو بممارسة بعض الریاضات کالسباحة والرماية ورکوب 
الخيل » والسابقة بينهاء ونحو ذلك من ألعاب الفروسية . 

وللناس أن یخترعوا من الألعاب والهوایات ما يشغل فراغهم؛ ويرفه عنهم (۲؟ 
مالم یسرفوا فى ذلك» فان الاسراف فى الباحات منوع» كما قال تعالی : یا بني 


(1) فصلنا آحکام الغناء والوسیقی فى کتابنا (فقه الغناء والوسیقی) نشر مکتبة وهبة بالقاهرق والرسالة 
ببیروت» فلیرجع إليه من يريد استیعاب الموضوع . 

(۲) انظر ما کتبناه عن (اللعب) فى رسالتنا (الاسلام والفن) من رسائل ترشید الصحوة» نشر مکتستوهبة. 
والرسالة. 


۱۱۸ 


آدم خذوا زیتکم عند كل مسجد وکا واشريُوا ولا مرکا نا حب رفن 
(الأعراف (T1:‏ 

بل ال سراف فى العبادة منوع أيضاء + لاله لایتم الا علی عبان حقوق آخر: 
وکما قال الحكيم : : ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضیع . 

ثم علیهم أن يلتزموا امحلال» ولا یتجاوزوه إلى الحرام» مثل اللعب بالقمار» 
فكل شىء دخله الفمار » فهو حرام . 

إن خطابنا الدينى يغلب عليه التزمت والتشدد فى قضية اللهو الترويح» وكثير 
من خطبائنا الدينيين يشددون على عباد الله فى قضية الغناء والموسيقى» 
فيحرمونهما تحر ها بانّا» ولا سيما الموسيقى مثيرها وهادئهاء وقد اعتمدوا فى ذلك 
على نصوص نقلوهاء بعضها صحيح غير صحيح» وبعضها صحيح غير صريح» 
أى فى الدلالة على التحریم . ومن العلوم أن الشرع يشدد فى مسألة (التحري) فلا 
يجوز التحريم إلا بنص صحیح صریح ؛ سالم من العارضة» غير قابل للتأويل» 
حتى لا يقال للممحرم : طقل الله أذن لحم آم على الله ترون (يونس :9۹ 

والواجب هو الموقف النوازن من هذه القضية الخطيرة» فلا يسد الخطاب الدينى 
على الناس أبواب الحلال كلهاء ويحرم عليهم ما حل الله بغير بينة» كما لا يفتح 
الباب على مصراعيه للهو الحرام» والترفيه الذى لا ينضبط بشرع ولا آخلاق . 

إن من الخطاب الدينى : ما يريد أن يجعل الحياة (مأتما) دائماء فلا يسمح لقلب 
أن يفرح » ولا لسن أن تضحكء ولا ولا ليد أن تصفق» ولا للسان أن يروى فكاهة 
أو دعابة» يريد أن يعيش المرء مهموما حزيناء وأن يلقى الناس عبوس الوجه» 
مقطب الحبين . وهذا ضد الفطرة» وضد الشرع معا. 

وقد كان للرسول من یضحکه وكان الرسول بم من أفكه الناس» وقد 
رويت عنه مازحات شتى لرجال ونساء من آصحابه» كما أقر أصحابه على 
مداعباتهم بعضهم مع بعض» ومنها مازحات من الوزن الشقیل . ولا سيما من 
الصحابة المعروفين بمزاجهم الفكاهى (الکومیدی)۶. 

فلنتأس بالر سول وصحبه ولندع هؤلاء الثقلاء الذين يريدون أن يفرضوا ثقلهم 
وشدتهم وضيق صدورهم على العالين. 


. راجع فتوانا عن (الدين والضحك) فى امبمزء الثانى من كتابنا (فتاوى معاصرة)‎ )١( 


۱۹ 


۸-یتبنی العالمية ولا يغطل المحلية 


لا بد للخطاب الدينى فى عصرنا هذا عصر العولمة: أن يتبنى عالمية الدعوة 
والتوجه. ون لم يغفل الجوانب المحلية والإقليمية» وهذا مانادینا به وما زلناء 
وذلك لسببين أساسيين : 

أولهما: أن هذه هى طبيعة الدعوة الإسلامية» فهى ليست دعوة عربية» ولا 
دعوة شرقية» وليست دعوة عرقية ولا إقليمية بحال. بل هی دعوة (للعالمين) . 

أعلنت عن ذلك منذ فجرها فى مكة» وأتباعها قليل مستضعفون فى الأرض 
یخافون أن يتخطفهم الناس» فقال تعالی لرسوله فى سورة الانبیاع وهی مكية 
ل وما آرسلناك إلا رحمة للعالين ‏ الآية : ۷ وقال فى سورة الفرقان وهی مكية 
ط تبارك الذي زل الفرقان على عبده لیکون للحالن نذیرا 4 الآية : ۱ وفی سورة 
ص وهی مكية 9 إن هو الا ذكر لعا 9 ولتعلمن نبأه بعد حين 44 وتکرر وصف 
القرآن فى أكثر من سورة مكية بأنه (ذكر للعالمين) أو (ذكرى للعالمين) . 

وفى سورة الأعراف - وهى مكية - أمر من الله لرسوله ل قل با يها الئاس | إني 
رسول الله إليكم جميعا 4 الآية ام 

وعدد الرسول الكريم خصائصه التى تميز بها على من قبله من الأنبياء» فكان 
منها «وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة» متفق عليه من 
حديث جابر . 

وفى أول فرصة أتيحت لرسول الله اه بعد صلح الحديبية : وجه رسائله إلى 
كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك الأرض القريبين من جزيرة العرب» يدعوهم 
فيها إلى الإسلام . 


۱۳۰ 


وعالمية الإسلام من الثوابت اليقينية التى لا نزاع فيها . 

والسبب الثانى : : أن العزلة الآن لم تعد مكنةء ؛ لم يعد فى إمكان عالم أوداعية أن 
يغلق أبواب مسجده أو معهده ه على نفسه وعلى مصليه أو تلاميذه» ويقول لهم ما 
يود أن يقوله دون أن يسمع به أحد. 

فقد تقارب العالم وتقارب حتى أصبح شبه قرية واحدة» وسماه بعضهم (قريتنا 
الكبرى) . وأنا آفول : إنه لم يعد قرية كبرى» بل قرية صغرى ٠‏ فان القرية الکبری 
لم يكن يعرف الناس فى شرقها ما يجرى فى غربها إلا بعد يوم أو أكثر» آما العالم 
اليوم» فنحن تعلم ما يحدث فيه بعد لحظات من وقوعه» بل قد نتابع احدث وهو 
يحدث فى مكانه لحظة بلحظة نتيجة لثورة الاتصالات الحالية . 

فلهذا ينبغى علينا أن نعلم أن ما يقال على منبر فى قرية نائية فى إندونيسيا أو فى 
نیجیریا: أو فی الغرب أو فی السودان: : قد تتناقله وكالات الأنباء فى العالم» 
وتذیعه فى آقطار الارض كلها. 

فى السنة الماضية كنا فى مزغر اسلامی كببر» وقام أحد التحدئین وقال کلاما 
على عکس انجاه المؤتمر» ل ار ی 
ویقول : إن ۰ يوجد دين غير الاسلام» فالله تعالى يقول : إن الدین عند الله 
الإسلام 4 (آل عمران : )ولا يوجد حوار يننا وبين الآخرين» نما هی دعوتهم 
فقط إلى الإسلام . 

وقلت لرئيس المؤثمر » وكان يجلس بجانبی : إن كلام هذا الرجل خطير» ويهدم 
كل ما نبنیه» ویجب أن برذ علیه . قال : انه پقوله فیما بيننا: 

قلت: وان كان يقوله فيما بينناء فليس كلاما صحيحا . كيف يقول : لا يوجد 
دين آخصرء والله تعالى يقول للمشركين الوثنيين : لَكُم دینکم ولي دين 4 
(الكافرون : 1(« ووحايلب آمل الكدات نيقرك : يا أهل الکتاب لا تغلوا في 
دینکم 4 (النساء ا ا تك 
(الأعراف : 60۱ إلى اخر 

ثم كيف پنکر الحوار» ونحن مأمورون به شرعا فى قوله تعالی : ف[ وجادلهم 
بالّتي هي أحسن » ۰ (التحل : ۱۲۵). 


۱۲۳۱ 


ومن ناحية أخرى : لا يوجد شىء اسمه (فيما بیننا) فكل ما نقوله يعرف ويذاع 
على اناهن 

ولا یقبل منطق الإسلام أن يكون لنا إسلامان: إسلام نتداوله بيننا ونكتمه عن 
الناش» وإسلام تعلنه على الاد ونواجه به العالم. إثما هو إسلام واحد» مصدره 
القرآن والسنة > نعمل به فى أنفسناء وندعو إليه غيرناء ونغالى به ونباهی بإعلانه 
لإ ومن خسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال اي من المسلمین 4 
(فصلت : ۳۳). 


بين العومة والعاکية: 
ولابد لنا أن نمیز بين معنى (العالمية) ومعنى (العولة) فقد یلتبس المفهومان على 
ولكن هناك فى الواقع فرق كبير بين مضمون (العالمية) الذى جاء به الاسلام 

0 بدن‎ ss 
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ا 9 جمیعا منه 7 
أصل الكرامة الإنسانية » وفى أصل التكليف والمسكولية» وأنهم جميعًا شركاء فى 
العبودية لله تعالی » وفی البنوة ة لآدم» كما قال الرسوم الكريم أمام الجموع الحاشدة 
فى حجة الوداع : «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد وان آباکم واحد ألا لا فضل 
لعربی على آعجمی » ولا آعجمی علی عربی؛ ولا لأحمر على آسود؛ ولا آسود 
على أحمرء الا بالتقوی. ۱(»۰). 

, وهو بهذا يؤكد ما قرره القرآن فى خطابه للناس كل الناس : یا أيها الثاس إا 
خلقناكم من ذکر وأنشی وجعلناكم شعوبا وقبائل عارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاکم ‏ 
(الحسجرات : ۱۳). 


(۱) رواه آحمد فى مسنده 8۱۱/۵ عن آبی نضرة عمن سمع خطبة رسول الله اه وسط أيام التشریق. 
وذکره الهيثمى فى المجمع (۲۹۲/۳) وقال: : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . وئفل الشبخ 
الألبابى عن ابن تيمية فى (الاقتضاء )1٩‏ » أنه قال : : إسناده صحیح , 


TY 


ولكن القرآن فى هذه الآية التى تقرر الساواة العامة بين البشرء لا يلغى 
خحصوصیات الشعوب» فهو يعترف بأن الله تعالى جعلهم (شعوبا وقبائل) 
ليتعارفوا . 

أما (العولة) فالذى يظهر لنا من دعوتها حتى اليوم: أنها فرض هيمنة سياسية 
واقتصاديةوثقافية واجتماعية من الولايات المتحدة ة الأمريكية على العالم؛ 
ا عالم الشرق» والعالم الثالث» وبالأخص العالم الاسلامی : الولايات 
التحدة بتفوقها العلمى والتكنولوجى» وبقدرتها العسكرية الهائلة» وبإمكاناتها 
الاقتصادية اسعبارف» وبنظرتها الاستعلائية التى ترى فيها نفسها أنها سيدة العالم : 
ترید آن تسوق البشر بعصاها! 

العولة-فی الفهوم الأمريكى -لاتعنی: معاملة الاخ لأخيه؛ كما يريد 
الاسلام بل ولا معاملة الند للند» كما يريد الأحرار والشرفاء فى كل العالم» بل 
تعنی معاملة السادة للعبید » والعمالقة للأقزام؛ والستکبرین للمستضعفین . 

العولة فى أجلى صورها اليوم تعنى : (تغريب العالم) أو بعبارة أخرى: (أمركة 
العالم). إنها اسم مهذب للاستعمار الجديد» الذى خلع أرديته القديمة» وترك أساليبه 
القديمة» ليمارس عهدا جدیدا من الهيمنة تحت مظلة هذا العنوان اللطيف (العولة) . 
نها تعنى : فرض الهيمنة الأمريكية على العالم» وأى دولة تتمرد أو تنشزء لا بد أن 
تؤدب» باصار أو التهديد العسکری» أو الضرب المباشرء كما حدث مع 
أفغانستان والعراق والسودان وإيران وليبيا. وكذلك تعنى فرض السياسات 
الاقتصادية التى تريدها أمريكا عن طريق المنظمات العالمية التى تتحکم فيها إلى حد 
كبير» مثل البنك الدولی» وصندوق النقد الدولى» ومنظمة التجارة العالمية» وغيرها. 

كما تعنى : فرض ثقافتها الخاصة» التى تقوم على فلسفة المادية والنفعية وتبرير 
الحرية إلى حد الإباحية» وتستخدم أجهزة الأم التحدة لتمرير ذلك فى المؤتمرات 
العالمية» وتسوق الشعوب إلى الموافقة على ذلك بسياط التخویف والتهديد» أو 
ببوارق الوعود والإغراء . 

وتجلى ذلك فى (مؤثمر السكان) الذى عقد بالقاهرة فى صيف ٩۱۹۹م‏ . والذی 
أريد فيه أن تمرر وثيقة تبيح الإجهاض بإطلاق» وتجیز الأسرة الوحيدة الجنس» 


1۲۳ 


(زواج الرجال بالرجالء والنساء بالنساء) وإطلاق العنان للأولاد فى السلوك 
ا لجنسى» والاعتراف بالا ماب خارج إطار الزواج الشرعى» إلى غير ذلك من 
الأمور التی تخالف الأديان السماوية كلهاء كما تخالف ما تعارفت عليه 
مجتمعاتنا وغدا جزءا من كينونتها الروحية والحضارية. 

ومن هنا وجدنا الأزهر الشريف فى مصر ورابطة العالم الإسلامى فى مكة» 
وجمهورية إيران الإسلامية» والجماعات الإسلامية المختلفة» تقف جنبا إلى جنب 
مع الفاتيكان ورجال الكنيسة؛ لقاومة هذا التوجه المدمرء إذ شعر الجميع أنهم أمام 
خطر يهدد قيم الإيمان بالله تعالى ورسالاته» والأخلاق التى بعث الله بها رسله 
عليهم السلام . 

كما تجلت هذه العولة فى (مؤقر المرأة) فى بکین سنة ۱۹۹۵م وکان امتدادا لور 
القاهرة وتأكيدا لنطلقاته » وتکمیلا لتوجهاته . 

وهذه قضية فى غابة الأهمية (الاعتراف باخصوصیات) حتی لا يطغى بعض 
الناس على بعض » ویحاولوا محو هويتهم بغیر رضاهم. 

بل جد الم سلام یعترف باختلاف الأم» وحق كل أمة فى البقاء حتی فى عالم 
امیوان» كما جاء فى حديث النبی > : : «لولا أن الکلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها» 
رواه ابو داود(۱) . وهو يشير إلى ما قرره القرآن فى قوله تعالی  :‏ وما من دابّة في 
الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا نم أمتالكم ؛ (الأنعام : ۳۸). 

وإذا خلق الله أمة مثل أمة الكلاب» فلا بد أن يكون ذلك کم إذ لا يخلق 
سبحانه شيئًا إلا لحكمة « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك © (آل عمران: ۱۹۱) 
فلا يجوز إذن حذف هذه الأمة المخلوقة من خارطة الوجودء فإن هذا تطاول 
واستدراك على خلق الله تبارك وتعالی . 

إذا كان هذا فى شأن الأم الحيوانية » فما بالك بشأن الأم الإنسانية؟ إلا أن ترتضی 
أمة باختيارها الانصهار فى أمة أخرى : فى دينها ورسالتها ولغتهاء كما فعلت مصر 


(۱) انظر تعليقنا على هذا الحديث فى كتادنا (السنة مصدرا للمعرفة والحضارة) ص ۰۱۶ ۱2۷ وكتاينا 
(رعاية البيئة فى شريعة الإسلام) طبعة دار الشروق بالقاهرة . 


١5 


وبلاد شمال آفریقیا وغیرها؛ حين اختارت الم سلام ديناء والعربية لخة» ۰ بل 

ایض وا سافن جنم هه | لاب بل لها دور القيادة فى كثير من 
0 

الأحيان 


الاهتمام بالوافع المحلى: 

ومع دعوة الخطاب الإسلامى للعالمية» وانفتاحه على الكون : لا ينسى الواقع 
الاقلیمی والمحلى من حوله» فالأقربون أولى با معروف» والنبی .يك يقول: «ابداً 
بنفسك تعن عوك 

والقرآن يقول: «( يسألونك ماذا یفقون فل ما نتم من خی فلوالدین ورین 
واليتامى والمساكين وابن السبیل 4 (البقرة :10( 

فبدأ بالوالدين والاقربین» لأنهم أحق من غيرهم وأولى . 

والإسلام ‏ وإن كان يعتبر الأمة الإسلامية أمة واحدة-یری توزيع زكاة كل إقليم 
فى فقراء الا قلیم نفسه. ولا بععث رسول الله يم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له : 
«آخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» لترد على فقرائهم»۳۱. 

وبهذا سبق الاسلام ما ييحرص عليه العالم التحضر من فكرة (اللامركزية) ونظام 
(الإدارة المحلية) بدل (المركزية) الصارمة التى تتبع فى بعض الأنظمة 

والاسلام یبدا بالتبیه علی حق الاسرة؛ ویعنیبها : الأسرة الوسعة التی تشمل 
الزوجین والابناء والبنات والاحفاد» والوالدین والأجداد» ثم تتسع لتشمل آولی 
القربی وذوی الأرحام : الاخوة والاخوات؛ وبنیهم وبناتهم والأعمام والعمات 
والاخوال والخالات» وأولادهم. ویفرض الاسلام لهژلاء حقوقا من الصلة والبرء 
قد تصل إلى النفقة على القریب بشروط معينة» كما أن القریب قد يرث قریبه إذا 
مات بشروط معيئة . 


(١)انظر:‏ كتابنا (السلمون والعولمة) طبعة دار التوزیع والنشر ال سلامية. 
() رواه مسلم (/441) عن جابر . 
(۳) متفق عليه من حدیث ابن عباس . 


۱۳۵ 


ثم يمتد اهتمام المسلم إلى جيرانه الأقرب فالأقرب» حتى يشمل ای کله أو 
القرية كلها جیرانا له . وهؤلاء لهم حقوق يجب أن ترعى » وفى الحديث : اليس 
يمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع»(۱٩.‏ 

وهناك حقوق مفصلة للجار على جاره» يرجع إليها فى کتب الحديث والفقه 
والآداب الشرعية . 

جم امل ی لهو ستوى لبقسهم عن ردس . إلى أن ینتهی إلى الامة 

کلها» باعتبار أن المؤمنين إخوة كما قال الله تعالى : إنما المؤمنون إخوة فَأصلحوا 
بین آخویکم 4 (الحجرات: ۱۰). 

وأنهم جميعا (أمة واحدة) وان اختلفت أوطانهيمء واختلفت أعراقهم» 
واحتلفت ألسعهم لد هذه آشتکم أَمّةَ واحدة وأنا ربكم فاعسدون ) 


مر ۵ مدي" 


(الأنبياء: ۰0٩۲‏ وإن هذه ؛ أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فلقون 4 (الومنون : ۵۲). 
و«المسلم أخو السلم لا يظلمه ولا یسلمه»(۲؟. 
و«السلمون یسعی بذمتهم أدناهم وهو ید على من سواهم»(۳) ۲ 


موقف الخطاب الدیتی: 

والطلوب من الخطاب الدینی الیوم: أن يحافظ على الوازنة بين العالمية 
والمحلية» فلا يغرق فى الثقافة العالمية» والسياسة العالمية» والاقتصاد العالی» 
والقضايا العالمية فى الشرق والغرب» فى حين لا يهتم ببلده وأهله؛ لا یعرف 
حاجاتهم ولايسمع لآهانهمء» ولايحس بتوجعاتهم» ولا يجيب عن 
تساؤلاتهم » ولا یسعی فى حل مشكلاتهم» وعلاج أمراضهم» الجسمية والنفسية 
والاجتماعيةرالاقتصادية والسياسية » إنه يتحدث عن مشكلات الشمال والنوب» 
والمشرق والمغرب» وهو مغفل مشكلات وطنه التى لها حق الأولوية والتقديم على 
غيرها. 


() رواه الحاكم /٤(‏ ۶ عن ابن عباس . 


(؟) رواه البخاری (۲4۲) عن ابن عمر» ومسلم )١514(‏ عن أبى هريرة . 
(۳) رواه آبو داود (۲۷۵۱) والنسائى (4۷۳4) عن عبد الله بن عمرو. 


۱۳۹ 


إن الله تعالى حين کلف خاتم رسله محمدا بالدعوق أمره أول ما آمر: أن يبدأ 
بعشيرته وأقرب الناس إليه» حال تساي ۵ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
(الشعراء : ). كما وجهه إلى العناية بموطنه (مكة) ومن حولها؛ لما لهم من حق أوكد 
من غيرهم بحكم اجموار » فقال تعالی : « لتنذر أم القرى ومن حولها 4 (الشورى: ) 
لهذا كان بلد المرء الذى يعيش فوق ترابه» ويشرب من مائه» ويتنفس من هوائه : 
أولى برعياته من غيره من البلدان. 

ومع هذا لا ينبغى للخطاب الدينى أن يغرق فى الحلية» ويغفل الساحة 
الأقليمية» والساحة العالية. فكثيرا ما رأينا بعض التحدئین الدینیین فى بعض 
البلاد» يحدث الناس عن عذاب القبر أو عن آداب قضاء امحاجة واليهود 
يهددون السجد الاقصی » أو الأمريكيون والبريطانيون يغزون العراق» أو العالم 
فى عاله الخاص . ولا علاقة له با يدور فى العالم من حول من سلم أو حرب» 
ولابما يجرى فى أرض الاسلام» وربا كانت أمة الإسلام هی الضحية القصودة 
فأين وحدة الأمة؟ وأين أخوة الإسلام؟ وأين تضامن المسلمين؟ 

إن الخطاب الإسلامى لا يجوز له ولايليق به» ولا يقبل منه: أن یتجاهل ما 
يجرى فى عالنا الكبير البوم بعد ثورة الاتصالات» وثورة المعلومات. 

لا یجوز له آن يتغافل ما يقال من (صدام الحضارات) أو (حوار احضارات) . أو 
ما يقال عن (حوار الادیان) أو (التقارب بين الأديان) أو بصمت عما تریده القوى 
الکبری من (تغيير هويتنا) أو تغیر مناهجنا التعلميية» واصلاح عقولنا الفاسدة 
وتحريرنا من ثقافتنا التخلفة!! 

لا يجوز للخطاب الدینی أن نستهلکه القضايا الحلية إلى حد أن يجهل ما یشکو 
منه العالم من اختلال التوازن الکونی» واختلال التوازن البیئی(۱؟ واختلال 
التوازن الانسانی . 

پلزم النطاب الدینی أن ینظر بعینین معا: آحداهما ترنو إلى الواقع المحل 
والاقلیمی» والأحرى ننظر إلى الواقعة العا مى . وهذا هو التوازن الطلوب. 


(۱) انظر : کتابنا (رعابة الببلة فى شريعة الاسلام) نشر دار الشروق. القاهرة. 


4 یحرص على العاصرة وید يتمسك با لاصالهة 


ومن خصائص خطابنا الدينى الإسلامى فى عصر العولة: أنه یبحرص على 
المعاصرة» ويتشرب روح العصر» وخصوصا فى وسائله والیاته . ولا ينتجاهل فى 
دعوته إذا دعاء ولا فى تعليمه إذا علّم؛ ولا فى فتواه إذا آفتی : تيارات العصرء 
ومذاهبه الفلسفية» ومدارسه الفكرية» واتجاهاته الأدبية» وانحرافاته السلوکیت 

فلا يعيش فى الكتب القديمة وحدهاء ولا یتقوقع على الماضى وحده؛ بل لا بد 
أن يعلم أن الدنيا تغيرت» وأن الحياة تطورت. فهو ابن زمانه ومكانه وبيئته . وفيما 
أثر عن السلف: رحم الله امرءا عرف زمانه » واستقامت طريقته . 

وفيما ينسب إلى صحف إبراهيم : ينبغى للعاقل أن يكون عارفا بزمانه» مقبلا 
على شانه» حافظا للسانه. 

ولقد قرر الحققون من فقهائنا : أن الفتوی تتغير بوجبات شتى» منها: تخیر 
الزمان» وتغیر الکان» وتغیر العرف والخحال وغیرها. 
رحمهم الله جميعا ‏ وفی هذا يقول علماء الحنفية : إنه اختلاف عصر وزمان» ولیس 
اختلاف حجة وپرهان . 

بل هذا من آسباب اختلاف رأى الفقیه فى المسألة الواحدة بين زمن وآحره 
كاختلاف الإمام الشافعی فى مذهبه الجديد بعد أن استقر فى مصرء ومذهبه القدیم 
قبل أن يستقر فيهاء فى كثير من مسائل الفقه» ويقول علماء الشافعية : قال الشافعى 
فى القدیم» وقال الشافعی فى الحديد . فقد اختلف الکان» واختلف الزمان» فزمان 
النضج غير زمان التکوین . 


۱۳۸ 


ولعل هذا أيضا من أسباب اختلاف الروايات عن الإمام مالك والإمام آحمد 
فر ا عرضت عليه المسألة فى زمن» فأجاب فيها برأى, وسئل عنها فى زمن آخر» 
فأجاب عنها برأى مخالف . 

وهذا ما جعل (مجلة الأحكام العدلية) الشهيرة تقول فى إحدى موادهاء التى 
تتعلق بالقواعد الفقهية: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان). وإن كان لنا 
ملاحظة على إطلاق الصياغة بهذا الشکل(). 


من سمات ابلعاصرة: 
والعاصرة لها سمات معینة» يجب أن تراعی فى وعظ الواعظ وفی تعلیم 
العلم» وفی فتوی الفتی» وفی فضاء القاضی . 


العقلية العلمية: 


من هذه السمات: (العقلية العلمية) التى ترد كل شىء إلى العلم» وتزن كل 
شىء بالمنطق» ولا تقبل أى دعوى بلا برهان» وترفض التسليم للأباطيل» وقبول 
البالغات والتهاويل» ولا تستسلم للدجالين والكهنة والتلاعبین بعقول الجماهير 
باسم الدين» فالدین براء من هؤلاء. وهو یعتبر تصدیق الکهنة والعرافین کفرا با 

وفی الحقيقة: إن (العقلية العلمية) ليست من اختراع العصر» ولا من 
مستوردات الغرب» بل هی العقلية التى ينشئها القرآن الكريم بأياته وتعاليمه» فهو 
پرفض الظن فى مقام اليقين» ويذم المشركين بقوله: « إن يتبعون إلا لظن وإن ان 
لا يغني من احق شيئا 4 (النجم ON‏ 

كما پرفض اتباع العواطف والأهواء فى البحث عن الحقيقة ( ومن أصل ممن 
بع هواه بغير هدی من الله 4 (القصص : ۹۹ 


(۱) انثلر : تعلیقنا على ذلك فى کتابنا (شريعة الاسلام صا حة للتطبيق فى كل زمان ومکان) نشر مکتبة 
وهبة بالقاهرف والکتب الاسلامی فى بيروت . 


۱۳۹ 


ويعلن حملته على الجمود والتقليد للآباء أو للسادة والکبراء أو العامة 
الناس(۲۱. وقد تحدثنا عن ذلك فى الخصيصة الثانية . 


ومن سمات العاصرة: (التجديد) فلا يقبل السلم المعاصر : أن يظل القديم على 
قدمهء ولا یقبل تجميد الحياة والفکر والعلم والاجتهاد . فالماء إذا توقف آأسن» 
والريح إذا ركدت كاد الناس يختنقون؛ والكون كله یتحرك» الأرض تدور» 
والفلك يسير» والشمس والقمر والنجوم كلها فى حركة دائمف فلا يجوز أن يقف 
الانسان أو يجمد مکانه والكون كله من حوله يتحرك ل وکل في فلك یسبحون ) . 

لا يجوز تجميد العلم أو الفكر بدعوى قولهم: ما ترك الأول للآخر شيئاء فكم 
ترك الأول للآخر. ولا بقولهم ل و ل ا 
أبدع مما كان من بدائع وروائع ۳ إن يشا يذهبكم ويا ت بخلق جديد 3 وما ذلك 
على الله بعزیز 4 (إبراهيم : ٩‏ وفاطر: .)١5‏ 

وقد بين لنا رسول الاسلام أن الدين يتجدد» حين قال : «ٍن الله تعالی یبعث 
على رأس کل مائة سنة لهذه الأمة: من يجدد لها دینها»(۲۳. 

وسواء كان هذا الجدد فردا أم جماعة ومدرست كما تفيده كلمة (من) التى 
تصلح للمفردء وتصلح للجمیع. فقد أفادنا الحديث شرعية التجديد للدين» فإذا 
كان الدين ‏ وشأنه غالبا الثباتيتجدد» فما بالك بغير الدين من شئون الحياة» 
وأمور العلم والفكر والأدب والثقافة والصناعة والفن؟! 


التجديد: 


التجديد لا يعنى التتکر للقديم؛ 


ولکن التجديد النشود لا یعنی الانفصال عن التراث» والتنکر للقديم» فلیس 
كل قديم سيئاء كما لیس كل جديد حسناء فکم من قديم نافع كل النفع ) مبارك کل 
البركة» وكم من جديد لا خير فيه» بل هو ضرر وشر أكيد. 
)١(‏ فصلنا الحديث عن ذلك فى كتابنا (العقل والعلم فى القرآن الكريم) فصل : العقلية العلمية التى ينشئها 
القرآن . 
(۲) رواه آبو داود في اللاحم من سننه عن آبي هريرة (۳۷۱) وصححه عدد من الأئمة . 
۰ 


على أن كلا من القدم والجدة آمر نسبى» فقديم اليوم كان جديد الأمس» وجديد 

وليس من التجديد فى شىء: التبرم بكل قديم» وفتح الذراعين لكل جدید» 
وقد سخر أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعى من بعض مجددى زمنه» 
فقال عنهم: إنهم يريدون أن یجددوا کل شىء. حتى الدين واللغة والشمس 
والقمر! 

وهؤلاء هم الذين سخر منهم شوفى فى قصيدته عن (الأزهر) حين صوب سهام 
نقده إلى الذين نالوا من مكانة الأزهر ورسالته ودوره لمجرد أنه (قديم) فقال: 

ولو استطاعوا فى الجامع أنكروا من مات من آبائهم أو مرا 

وأنى الحضارة بالصناعة رثة والعلم نزراء والبيان مثرثرا 


وهم الذين انتقدهم الفيلسوف المسلم الشاعر ‏ شاعر الإسلام فى الهند- محمد 
إقبال» فقال لهم : إن الكعبة لا تجدد» بجلب حجارة لها من أوروبا! بمعنى أن هناك 
أشياء عظمتها فى قدمهاء مثل الكعبة» فميزتها أنها (البيت العتيق) فمن أراد أن 
يجددها بجلب حجارة لها من أوروبا غير حجارتها الأصيلة السوداء فهذا ليس 
بتجديد» ولكنه تخریب وتبديد. وهذا ما يجب أن يعيه الخطاب الدينى العاصر » 
من ضرورة تحديد المفاهيم» والتمييز بين المتشابهات . 


المروتة والتطور, 

ومن سمات المعاصرة: (المرونة وقابلية التطور) فلا يجوز تثبيت كل شىء؛ 
وتجميد كل شىء» فهذا يؤدى إلى الوت والهلاك . 

لقد تطور العلم» وتطورت الصناعة؛ وتطورت معهما الأفكار والتقاليد. لقد 
تطورت وسائل النقل من الحمار والجمل إلى الطائرة والصاروخ» وتطورت وسائل 
الکتابة من القلم فى اليد إلى الطبعة المتطورة» وتطورت وسائل الحرب من السيف 


۱۳۱ 


والنبل إلى القنبلة النووية . فلا ينبغى أن يظل الإنسان كما هوء وكل شىء حوله 
تغير» ولا أن يظل الفكر كما هوء والدنيا كلها تبدلت . 

ولا شك أن الدنيا تطورت وتغيرت؛ ولكن جوهر الأشياء بقى كما هوء ازداد 
عمران الأرض وقامت ناطحات السحاب» ولكن السماء والأرض والشمس 
والقمر والنجوم واطبال بقيت كما هی . 

وتغیر ما حول الانسان» كما تغيرت معارف الانسان» وتغیرت إمكانات 
الانسان» ولکن بقی جوهر الإنسان كما هو بخيره وشره » وفجوره وتقواه ‏ ونفس 
وما سراها © فألهمها فجورها وتة تقواها د فد آفلح من رَكَاهَا © وقد خاب من 
دساها ‏ (الشمس : ار 


شبات الأهداف وتطور الوسائل: 

ومن هنا نقول: إن الخطاب الدينى يجب أن يركز على (ثبات الأهداف) إلى 
جوار (تطور الوسائل) فهو يجمع بين الشبات والرونة» فهو يجرى على سنة 
الكون: الحركة الدائبة فى إطار ثابت» وحول محور ثابت» كما قال سيد قطب 
رحمه الله . 

فخطابنا الدینی الإسلامى : يلتزم الرونة فى الدعوة والفقه والتعليم والفتوی» 
ولكنه حين يدعو أو يعلّم أو يفتى أو يقضى أو يجتهد: منضبط بضوابط» ومحدود 
بحد‌ود » ومقيد بقواعد» يعمل فى إطارها وفى دائرتها . وهی دائرة واسعة» ولكن 
لها آسوارها التی تحدها. 

فالرونة فى جانب الوسائل والالیات والجزئيات : تختلف باختلاف البیئات 
والأزمان والأحوال» بل قد تختلف باختلاف الأشخاص . 

والثبات یکون فى الأهداف والغایات والبادیع والنطلقات التی ترسی الاأسس» 
وتحدد الفکرة» وترسم الطریق(۲۳. 


. فى کتابه (حصائص التصور الاسلامی ومقوماته) خصيصة (الثبات)‎ )١( 
انظر : حصيصة (الجمع بين الثبات والرونة) فى كتابنا (الخصائص العامة للإسلام).‎ )۲( 


۱۳ 


موقف الخطاب الديتى: 

هذا هو التوازن الذى ننشده فى خطابنا الدينى العاصر . وان كان ما يوسف له : 
أننا فى كثير من قضايانا الفكرية والدعوية : تقع ضحية الأفراط والتفریط ونفقد 
موضع (الوسطية) التوازن . فبعض دعاننا وخطباننا الدينيين يريدون أن (يجمّدوا) 
كل شىء» فى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

فمن حلف على امر أنه بالطلاق الثلاث فى سورة من سورات الغضب: اقتوا 
بنطليقها منه؛ وبانت منه بينونه كبرى» لا نحل له حتى تنكح زوجاغیره» ففتحوا 
للناس باب البحث عن (محلل). وضربوا صفحا عن فتاوى ابن تيمية وابن القيم 
ومن وافقهما فى أن مثل هذا الطلاق لا يقع» وا فيه كفارة يمين» وإذا كان الغضب 
شديدا فلا يقع بالرة . لأنه طلاق فى حالة إغلاق . 

وبعضهم يحرم الاتتخابات لأنها لم نعرف فى الاسلام» ويعطى الحاكم من 
السلطات ما يجعله أكبر دكتاتور فى العالم» وهو إذا استشار» فالشوری غير ملزمة 
له. ويرى هؤلاء أن الأحذ بأساليب الديمقراطية وضماناتها للوقوف فى وجه 
الاستبداد السیاسی» وتقليم أطفار المستبدين» وتقييد سلطاتهم-کل هذا ضد الدين 
لأنه مقتبس من أنظمة الكفار» مع أن عمر اطشطاب اقتبس من نظام الخراج عند 
الفرس » ونظام الديوان عند الرومان. 

وفى مقابل هؤلاء الحامدين الجمدین : نجد المنفتحين المتسيبين» الذين يريدون أن 
ننخلع من تراثنا کله» ما كان منه إلهياء وما كان منه بشرياء وأن لا نتقيد بنص ولا 
قاعدة» وأن يكون الشرع بين أيدينا كالعجين فى يد لباز يشكله كيف یشاء» حتى 
القطعیات أو الثوابت» لا حرمة لها عندهم. ومن حقهم أن يفسروا القرآن كما 
يحلو لهم » وأن يأحذوا من السنة ما راق لهم» ويذروا منها مالا یوافق مزاجهم» 
وأن بشرهوها على هواهم . وبهذا ضاعت الحقيقة بين الغلاة والفرطین . 

واشیر كل الخير فى البعد عن هؤلاء وأولئك» والوقوف مع منهج الوسط 
وخير الأمور الوسط . 


۳ 


۰ یستشرف الستضيل و لا يتتكر تلماضی 


ومن خمصائص خطابنا الاسلامی العاصر : أنه يخرج السلم من التقوقع على 
الماضى» والانکفاء على التراث» لیتطلع إلى الستقبل» ویستشرف آفاقه . 

وقد أصبح تحرك الناس إلى الستقبل فى عصرنا سریعا حثیث الخطاء حتی لا 
يكاد الانسان یصدق مایحدث من تغير هائل فى الادیات والعنویات» بسرعة 
مذهلة» نتیجة للشورات العلمية التی فرضت نفسها على العالم : الثورة 
الإلكترونية» والثورة البيولوجية» والشورة النووبة» والشورة المضائية» وئورة 
الاتصالات» وثورة العلومات . ومنطق الاسلام فى فرآنه وسنته یفرض علینا أن 
نوجه اهتمامنا إلى الستقبل» ولا نعيش آسری الاضی . 


القرآن الكريم والستقبل: 

فالتدبر للقرآن الکریم يجده منذ العهد الکی -یوجه آنظار السلمین إلى الغد 
الآمول» والستقبل المرتجى » ويبين لهم أن الفلك بتحرك. والعالم یتغیر» والأحوال 
تتحول» فالمهزوم قد ینتصر» والمنتصر قد ینهزم والضعیف قد يقوى» والقوی قد 
یضعف. والدوائر تدور» سواء كان ذلك على الستوی الحلی أم العالی» وفقا لسنةً 
(التداول) التی آشار إليها القرآن بقوله تعالی : 9 وتنك ام ولا بين الاس 4 

Ms‏ وبرتبوا بيتهم لما یتمخض عنه الغد القریب 
أو البعيد» فكل آت قريب . 


نقرأ سورة (القمر) المكية» فنجد فيها قول الله تعالى عن المشركين» وهم أولو 


۳۳ 


القوة والشوكة؛ والعدد والعدة : « سيهزم الجمع یرون الدبر 62 بل السّاعَةُ 
موعدهم والسّاعة آدهی وأمر 6 (القمر: ٤١‏ 55). 

دص ان كي ف سيره عن ابن أبى حاتم عن عکرمة قال : لانزلت ط سیهزم 
الجمع ويولُون الدبر» قال عمر: : أى جمع يهزم؟ أى جمع يغلب؟ . فلما كان يوم 
بدر رأيت رسول الله يكم يثب فى الدرع» وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» فعرفت تأويلها یومتذ(۱). 

وروی البخاری عن عائشة قالت : نزل على محمد يم هکت وانی لحارية 
آلعب : بل الساعة موعدهم والساعة آذهی وأمر 6 . 

فکان القصود بهذه الاية وأمثالها تهيئة الذهنية المسلمة؛ واللفسية السلمة للتغیر 
الحتمى » والغد الرتقب . 

وعلی الستوی العالی نجد آیات الکتاب العزیز تعحدث عن ذلك الصراع 
التاریخی بين الدولتین العظمیین : فارس والروم- وقد كان صراعا اهتم له الفریقان 
فى مكة : السلمون والشرکون-فتبشر الایات الجماعة المؤمنة بأن الستقبل للروم من 
أهل الکتاب» على الفرس الجوس عباد النار» وأنهم ‏ وان غلبوا اليوم-سيغلبون 
في بضم سنین» وفى هذا تقول السورة جازمة : وج يت ارم ت في 
أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سیفلبون © في بضع سيين لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومعذ یفرح الْمَؤْمُونَ © بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزیز الرّحيم 4 
(الروم : ها 

وهذه الآيات الكريمة من کتاب الله تعالی تدلنا على آمرین : 
١‏ مدی وعى الجموعة المسلمة على قلتها وضعفها الادی بأحداث العالم 

الكبرى؛ yy‏ 
۲ تسبجيأ ل 0 اه 

الواقع إلى المتوقع فى ضوء السان . 


(۱) تفسير ابن كثير (7577/54) طبعة الحلبي . 
۱۳۵ 


والعبرة من هذا: ألا يعيش المسلمون فى هموم يومهم» ومشكلات حاضرهم» 
غافلين عن إمكانات المستقبل» وآفاقه المرتقبة» وإرهاصاته» ومبشراته أو نذره» 
فيفاجئوا با لم يكن فى حسبانهم ولم يخطر فى بالهم . 

وفى سورة المزمل المكية» نقرأ الاية الأخيرة من السورة التى تتضمن تخفيف الله 
عن نبيه ومن معه فى قيام الليل وقراءة القرآن» لما ينتظرهم من مهام جسيمة فى 
المستقبل» فسيواجهون أعداء يقاتلونهم ويصدونهم عن سبيل الله. فليوفروا بعض 
قوتهم لهذا اللقاء اللفروض عليهم» والذى يقتضى التخفيف عنهم . 

يقول تعالى : إن ربك يعلم أك ت تقوم أذنئ من نيال ونصفه وتاه وطائقة 
من اذین معك والله ید اليل والتهارعلم أن أن تخصوه فاب علیکم فافرعوا ما 
تيسر من القرآن علم أن سیکون منم مرضئ وآخرون يضربون في الأرض ییتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فافرعوا ما تيسر منه 4 (المزمل (e:‏ 


الرسول والمستقبل: 

والقارئ المتأمل لسيرة رسول الله مه يتبين له أنه لم يكن غافلا عن مستقبل 
دعوته» بل كان يفكر فیه» ويخطط له» فى حدود ما هيأ الله له من فرص وما آتاه 
من أدوات وأسباب . 

ويكفى أن نقرأ عن جهده ونشاطه اه فى مواسم اج التى تجمع مثلین من 
جميع قبائل العرب وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته علیهم» 
ويطلب نصرتهم» ويعدهم بوراثة ملك كسرى وقيصره ليعلم إلى أى أفق كان يرنو 
تخیر و م . 

وکان الرسول الکریم مؤمنا بمبدأين آساسپین : 

الأول : أن هذا الواقع لا بد أن يزول» لأنه يحمل عوامل زواله» وأن البدیل له 
المؤمنين إلا أن يصمدوا ويصبروا ولا يستعجلوا الثمرة قبل إبانها . 

لما اشتد الأذى بالصحابة فى مکت وخصوصا الستضعفین منهم » جاء خباب بن 
الاارت إلى رسول الله مَك يشكو إليه ویستنجد به» وهو متوسد رداءه فى ظل 


۱۳۹ 


رز ا سر O‏ 
yT TT‏ 
وعظمه» > ما يصده ذلك عن دينه! والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعصاء ء إلى حضرموت. فلا یخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولکنکم 
جلو »۲۱۲ . 

الثانی : آن هذا الستقبل النشود نما یتحقق وفق سئن الله فی رعاية الاسباب» 
وتهيغة المخطط» واعداد الستطاع من العدة» وازاحة العوائق من الطریق » وترك 
ما عدا ذلك للإرادة الإلهية» فما يعجز عنه البشر لا تعجز عنه القدرة الطلقة . 

تجد ذلك واضحا کل الوضوح فى الهجرة إلى المدينة» فقد خط لها بإحكام» 
قدر ما يتيسر للبشر . 

فقد اختار الرسول الکریم مهجره داخل جزيرة العرب لا خارجها - كالحبشة مثلا 
فاخدار یشرب إذ الإسلام لا بد أن ینطلق من آرض العرب . فهذا هو الوقع 
المناسب» واختار آنصاره من العرب الخلص» الذین بایعوه على أن يمنعوه ما 
الاسلام الأولون عربا . وقدم هجرة أصحابه على هجرته» لیکون ذلك آمکن لهم 
وأليق بقدمه بعدهم . 

وهيأ للهجرة بعد إذن الله له : الرواحل التی یمتطیها فى رحلته الشافة. والرفیق 
الذی يأنس البه ويطمئن بصحبته ورأيه» فکان آبا بكر . والدلیل الذى یعرف 
الطریق» ويؤتمن على السرء فکان عبد الله بن أريقط» وهو مشرك مآمون. والغار 
أى فى غير طريق المدينة» تعمية على المشركين. 

وأحاط ذلك كله با يمكن للبشر من أخذ الحذر والكتمان» وأسباب التوقى 
والاحتياط. 

وترك للإرادة الإلهية بعد ذلك ما لا حليلة له فيه» ولذا لم يخامره ميلم أدنى 
شك فى أن الله ناصره . 


)١(‏ رواه البشاری (۳۷۱۲) عن خباب بن الأرت. 


۱۳۷ 


وعندما قال أبو بكر له» وهمافی الغار: يا رسول اللهء لو نظر أحدهم تحت ت 
قدمیه لرآنا! قال. : يا أبا بكر » ما ظنك بائنین ن الله ثالشهما؟ ونزل فى ذلك قوله 
تعالی :لا تصروه فد نصره اله إذ آخرجه الْذين کفروا ثاني این إذ هما في 
الغا إذ تقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم 
تروها وجعل کلمة الذين روا السفلی وكلمة الله هي العلا والله عزیز حكيم )4 
(التوبة: ٠‏ 5) 

وكان من أوائل ما صنعه لإقامة المجتمع الإسلامى بالمديئة : أن بنى مسجده 
للصلاة وعبادة الله» ولقاء المؤمنين. 

وأنشأ سوقا تجارياء بديلا عن سوق بنى قينقاع التى يتحكم فيها اليهود . 

وعقد معاهدة مع يهود المدينة ليتفرغ للجبهة الوثنية التى لن تدعه يشعر بالهدوء 
والراحة. 

وبدأ یرسل السرایا حول الدينة لإثبات الوجود» وتدریب الطاقات ‏ وتخویف 

وممافعله ره بعد الهجرة: أنه قال: آحصوا لى عدد من یلفظ بالاسلام. 
فأحصوالهء فكانوا آلفا وخمسمائة رجل. وفى رواية : اكتبوا لى . 

فهو إحصاء كتابى يراد تدوينه وتشيته» وهی خطوة تقدمية فى هذا العصر البکر . 
فهو يريد بهذا الاحصاء أن يعرف مقدار (القوة الضاربة) عنده فى هذا الوقت» 
ليرتب عليها أموره فيما بعد. 

وقد تبين لنا من معارف عصرنا: أن (الإحصاء) مقدمة ضرورية لأى تخطيط 
علمى سليم» لمواجهة المستقبل واحتمالاته . 
لا يتثكر للماضى: 


مسلمت ورؤية مؤمنة : لا يتذكر للماضى» ولا یهیل التراب على التراث» ولا يحاول 
لاطو ا اام ا إلى آبائهم . 


۱۳۸ 


اللغة» ويحذفوا التاريخ من العلوم! وهذا خبل فى العقل» وقصور فى الرؤية؛ 
وخلل فى التوازن» فالزمن ماض وحاضر ومستقبل . 

والله تعالی خلق للإنسان ذاكرة تختزن الماضى» كما خلق له مخيلة تستشف 
المستقبل . والإنسان الذى يصاب بفقد ذاكرته يعتبر مريضا فى نظر الطب وفى نظر 
الجتمع» ولا يستطيع أن يبنى حاضره أو مستقبله إلا على أساس ماضيه . 

ويقول شوقى رحمه الله : 

مثل القوم نسواتاريخهم كلقيطعى فى الحى اتتسابا 

أو كلبمغلوب على ذاكرة يشتكى من صلة الماضى انقضابا 


ولهذا رأينا القرآن يذكر قصص الأولين» » لنتتخذ منها الدروس والعبر» كما قال 
تعالى : : لقد كان في قصصهم عبرة لأولي لباب (یوسف : ال 
ل وكلاً فص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فوَادك 4 (مود: : .)١ 95١‏ 


كما نرى القرآن يذكر المؤمئين با جری لهم من أحداث ظهر فيها فضل الله 
یا أيها دی آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم ذ هم قوم أن ييسطوا إليكم 
أيديهم فکف آیدیهم عنكم ) (المائدة : ۱۱). يذكرهم با كان من كيد بنى قينقاع من 
اليهود. 
ويقول: لیا ها الذي نَآمنُوا اذكروا نعمة الل ليمإ جاءتكم جدود فارسا 
هم ريحا وجنودا لم تروها 4 (الأحزاب : 4) يذكرهم با کان من كيد قريش 
وغطفان» حين غزوا المدينة وانضم إليهم يهود بنى قريظة . 
۱ ويقول سبحانه ل واذكروا إذ َم ليل مُسْحَضْعْفُونَ في الأرض تخافون أن 
يَتَحَطَّفَكُم الاس فاواکم وأيدكم بنصره 46 (الأنفال : ۲۷) يذكرهم بنصر بدر بعد 
استضعافهم فى مكة . 
ويقول تعالى : : او أصابتكم مصيبة قد آصبتم میهافم ی هذا قل هو من 
ا ر ا : 0" ) يذكرهم با أصابهم 
فى أحد من الانکسار بعد ما أصابوا من النصر فى بدر» وسبب ذلك يرجع إلى 
آنفسهم» وعصيانهم أمر الرسول» وتركهم موقعهم على الجبل . 
وهکذا لا بد من تذکر الاضی لننتفع به فى بناء الستقبل . 
۱۳۹ 


موقف خطاينا الدینی: 

إن کثیرا من خطابنا الدینی العاصر يكاد یکون محبوسا فى قمقم الاضی لا 
یغادره» ولا يعرف غیره» ولا یوجه أى نظرة إلى (الستقبل) الذی أصبحت هناك 
علوم تخدمه؛ وهیثات تقوم على استشرافه» ومیزانیات توضع على أساس ذلك» 
وخطط بعشر سنين أو عشرین أو ثلائین سنة» أو أكثر من ذلك» تعدها دول شتى» 
نريد أن تتهیاً للغد ما يلزم له قبل أن يفاجئها جتطلباته» فلا نقدر علیها . 

لقد حدئنا القرآن عن الستقبل» وحدثنا الرسول عن الستقبل فى أحاديث شتی » 
تحت عنوان (أشراط الساعة) أو (الفتن) أو (اللاحم) . وأهم ما يجب أن نستفید 
منهاء هو : ضرورة النظر إلى الستقبل» واعداد العدة اللازمة له» ولیس تیئیس 
الناس من الغد» وتثبیط الهمم عن الاصلاح. والایحاء إلى آهل الدین بأننا فى آخر 
الزمان» وأن الإيمان فى إديار» والکفر فى آقبال» وأن الشر غالب على الخير؛ 
واشاعة مثل هذه الأفكار» وتكرارها على الناس» واغفال المبشرات بانتصار الحق» 
وظهور الاسلام: من أشد الأخطار على العقلية السلمة» ومن أعظم آفات الخطاب 
الدینی » الذى يتطلب التغيير والتطوير. 


۱:۰ 


١‏ يتبتى التيسير فى المتوی والتبشيرفى الدعوة 


وينبغى للخطاب الدينى الیوم : أن يتبنى منهج التیسیر فى الفتوى» والتبشیر فى 
الدعوة» اتباعا للمنهج النبوى الذى علمه الرسول أصحابه» كما رواه عنه نس أنه 
قال : ایسروا ولا تعسروا؛ وبشروا ولا تنفروا»۱۱). 

ولا آرسل معاذ بن جبل وأبا موسی الأشعرى إلى الیمن؛ آوصاهما بوصية 
مختصرة جامعة» فقال : اپسرا ولا تعسرا؛ وبشرا ولا تفر 


ترجیح التیسیر على التعسيرفى الفقه: 

ومن هنا كان على خطابنا الاسلامی أن يراعى هذه الطريقة النبوية» فیتخد فى 
مجال الآراء الفقهية التعلقة بأحوال الفرد فيما ياكل ويشرب ويلبس ويعمل ویروح 
عن نفسه. أو بأحوال الأسرة من الزواج والطلاق وما یتعلق بهماء أو بالجتمع 
وسياسته واقتصاده وقوانینه ومعاملاته» وعلاقاته الدولية خط التیسیر» لا 
التعسير» والتسهیل لا التعقید والتشدید. 

وذلاك طييلة اسنات 

آولها : أن الشريعة مبناها على اليسرء ورفع ال حرج» والتخفیف» والرحمة 
والسماحة» كما دلت على ذلك النصوص الغزيرة والوفيرة. 

يول نعالى فى آي الصیام: نید لاس ویس 
(البقرة: »)١180‏ وفى خحتام آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
(الائدة : *)» وعقب أحكام النكاح والحرمات : « يريد الله أن يخفف عنکم وخلق 


(۱) متفق عليه عن أنس . (۲)متفق عليه عن آبی موسی الأشعرى . 


۱ 


الانسان ضعيفا 6 (النساء : ۷ وفى أحكام القصاص والعفو فيه : «ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة 4 (البقرة : (IVA‏ 

وقد ذکرنا حدیث الرسول الکریم الذی یقول : ایسروا ولا تعسروا»(۱) و 
عاذ وان موی حي خا إلى الیهن : ایسراولا تنا ویقول: ) 
بحثيفية سمحة!( ۲ . 

ولا آصابت عمرو بن العاص جنابة فى ليلة باردة» فصلی دون اغتسال» والاء 
موجود فشکاه من معه إلى النبی م فقال : ذکرت قول الله تعالی  :‏ ولا تقتلوا 
أنفسکم إن الله كان بكم رحیما 4 (النساء  :‏ فتبسم النبى مه . وتبسمه 
e SES‏ 
مجروحا أصابته جنابة بضرورة الاغتسال» فاغتسل فمات بسبب فتواهم المتعنتة» 
فقال : قتلوه» قتلهم الله! هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العى السؤالء ما كان 
يكفيه أن یربط على جرحه ویتیمم»(۹۹. 

ثانيا: أن الناس فى عصرنا أحوج ما یکونون إلى التيسير علیهم» والتخفيف 
عنهم» رفقا بهم» ومراعاة خالهم» حيث ضعفت الهمم» وغلب على الناس 
التكاسل عن الخيرات» وكثرت فيهم العوائق عن الخير» والمرغبات فى الشر. 
و.خحصوصا بعد اختلاط المجتمع الإسلامى بغيره من المجتمعات» وتأثره بكثير من 
الأفكار والاعراف إذ لم تعد العزلة ممكنة فى عصرنا. 

فالأولى أن يفتوا بالرخص أكثر من العزائم وبالتسهيل أكثر من التشديد. كما 
كان يفعل النبى ميتم مع حدثاء العهد بالإسلام؛ ومع الأعراب من أهل البادیق 
فهو يقبل هن أقسم ألا يزيد على الفرائض شيئا من السنن أو التطوع ولا ينقص 
منهاء ويقول: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق»“ أو «من أراد أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)). 


(۱) متفق عليه عن أنس . (1) متفق عليه عن أبى موسى . 

(۳) رواه أحمد عن عائشة . (؟) رواه أبو داود (17"4) عن عمرو بن العاص. 

(۵) رواه أبو داود عن جاب ورواه أحمد وأبو داود والساكم عن ابن عباس» كما فى صحیح الجامع 
الصغير (۱۲ ۰۳ 1۳1۶). 

() متفق عليه عن طلحة. (۷) متفق عليه عن أبى هريرة . 
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كما رفق بالاعرابی الذى بال فى السجد وهم به أصحابه» فأمرهم ألا يقطعوا 
عليه بولته» وان يصبوا عليها ذنوبا من ماع فائلا: (إنما بعثتم میسرین » ولم تبعثوا 
0 وكان ذلك رفقا به» ومراعاة خاله . 

ثالثا: إن الفرد بوسعه أن يشدد على نفسه إن شاء» ويأخذها بالعزائم إن كان من 
أهلهاء مع أن الأولى هو الاعتدال والتوازن کمافی الحديث : (إن الله يحب أن 
و رخصهء كما یکره أن تؤتى معصینه»(۲۲. 

ولكن لا ينبغى للفقيه أن يشدد على جمهور الناس فى الأمور التى تهم 
جمهورهم» وتتصل بحياتهم الاجتماعية» مراعبا أن فیهم : الضعيف» والكبير» 
والریض» وصاح العذر» كما جاء فى الامامة فى الصلاة: «من أم الناس 
فلیخذف فان من ورائه الکبیر والریض وذا احاجة»(۳). 

والصلاة رمز لشئون الحياة المختلفة . 

ولهذا یحسن بالخطاب الدينى العاصر : ألا يتبنى الآراء المتشددة التى تَضیّق ولا 
توسع» وتجنح إلى التحريم أكثر من التحلیل فى القضايا المتعلقة بالمرأة والاسرة 
واللهو والفنون ونحوها . 

وفی مجال الافتاء» ومحال التشریم : ینبغی تبنی آراء شيخ الاسلام ابن تيمية فى 
تضییق وقوع الطلاق حفاظا على مؤسسة الاسرة . 

ومثل ذلك الاراء المتعلقة بالعاملات» فالأصل فيها الاباحة والاذن لا المنع 
والتحريم» كما أن الأصل فیها: النظر إلى العانی والقاصد لا مجرد الوقوف عند 
ظواهر النصوص › كما قرر ذلك الامام الشاطبی فى (الوافقات) ودلل علیه . 

وكذلك قوانين العقوبات» ينبغى الأخذ بالأقوال الميسرة فيهاء كالقول الذى 
يرى أن التوبة تسقط الحد» وأن عقوبة الخمر عقوبة تعزیریة(*). . وهكذا. 


(۱) رواه البخارى فى الوضوء (۲۲۰) عن أبى هريرة. 

(۲) رواه أحمد وابن حبان والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر» وهو في صحيح الجامع الصغير (۱۸۸7). 

(۳) رواه البخاری (۷۰4) ومسلم (411) عن أبى مسعود الأنصارى. 

(4) انظر فى ذلك : رسالتنا (عوامل السعة والرونة فى الشريعة الإسلامية) العامل الخامس : تغير الفتوى 
بتخير الزمان والمكان والخال. 


۱۳ 


وأود أن يكون شعارنا فى هذه المرحلة قول الإمام سفيان الثورى : «إغا الفقه 
الرخصة من ثقة» أما التشديد فيحسنه كل آحد»(۲۱. 


التشديد فى الأصول: 

والتيسير الذى يتبناه الخطاب الإسلامى فى عصر العولة : إثماهو تیسیر فى 
الفروع » التى هی مجال رحب للاجتهاد والا ختلاف . 

ولکن الأصول التی هی آساس الدین ومحوره» والتی يقام علیها بنیانه» وتشاد 
علیها آرکانه» لا ینبغی التساهل فیها» فهی التی تحمى الأمة من الانفراط والذوبان . 

ونعنی بهذه الأصول: العقائد الأساسية التی هى عمدة الدین فى الالهیات 
والنبوات والسمعیات. والتی لا تقبل الاجتهاد ولا التجدید ولا التطور » ومن 
خالف فیها کفر أو فسق . 

آما العقائد الفرعية» وما جری فیها من خلاف» عبر عنه بعض السلف بقوله : 
هولاء قوم عظموا الله وهولاء قوم نزهوا الله! فهذه للاجتهاد فيها مدخل» 
وللاختلاف فیها مجال» والختلفون فیها دائرون بين الأجر والأجرین . فمن أصاب 
فله أجران» ومن أخطأ فله جر . وهذا من فضل الله تعالی ورحمته» ومن روائع 
الاسلام أن یوجر الجتهد وان أخطأء وإغا كان آجره نتيجة اجتهاده وتحريه . 

ولقد حقق ابن تيمية وابن القیم ومن وافقهما : أن الأجر یشمل الاجتهاد فى 
القضایا العلمية الأصولية» والقضایا العملية الفروعية» ولم يؤثر فرق بینهما. وهو 
الصحیح الذی تویده کل الأدلة. 


التبشیرفی الدعوة: 

وکما تبنی الخطاب الدینی التیسیر فى مجال الفقه والفتوی » ینبغی أن یتبنی 
التبشیر فى مجال الدعوة والتعلیم» لیکتمل النهج النبوی المأمور به فکما اتبعنا 
منهجه فى قوله : (یسروا ولا تعسروا! علینا أن نتبعه فى قوله : «وبشروا ولا 
تنفروا». 


(۱) انظر : كتابنا (أولويات الحركة الإسلامية) فصل (فكر وسطی). 
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وعصرنا هذا أولى من غيره بالتزام التبشير» والبعد عن التنفير. 

والعشير متو رة وأصله الاخبار بأمر سار بظهر أثره علی بشرة 
يبشرون من أمن بالله وأطاع رسله بالجنة فى الآخرة» والحياة الطيبة فى الدنياء 
وينذرون من كفر بالله وعصى رسله بالنار فى الآخرة» والدمار فى الدنيا . 

والمراد بالتبشير هنا: كل دعوة تحبب الله تعالى إلى عباده» وترغبهم فى عبادته 
وطاعته» وتقودهم بحب ورفق إلى اتباع صراطه المستقيم . 

فالتبشیر فى نظرى يتعلق بجانب الدعوة» كما أن التيسير يتعلق بجانب الفتوى» 
وإذا وفق العالم المسلم إلى اتباع منهج التيسير فى الفتوی» والتبشير فى الدعوة» 
فقد أوى إلى ركن ركين » وهدى إلى صراط مستقيم . 


0 


ومعنى ١لا‏ تنفروا» أى لا تتبعوا النهج الذى ينفر الناس من شرع الله» ومن 
الالتزام بمنهجه القويم» مثل منهج الترهيب الدائم» والتخويف المستمر من الله 
تبارك وتعالى» بذكر آيات الوعيد والعذاب والبطش من الله» دون آيات الوعد 
والنعيم والرحمة منه سبحانه . ومثل ذلك فى أحاديث الوعيد. 

قال العلامة العينى فى شرح الحديث فى عمدة القاری : فى قوله: «ولا تنفروا» 
يعنى : بذكر التخویف وأنواع الوعيد» فيتألف من قرب إسلامه بترك التشديد عليه» 
وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من المعاصى» يتلطف 
بجميعهم بأنواع الطاعة قليلا قلیلا» كما كانت أمور الإسلام على التدریج» فى 
التكليف شيئا بعد شىء» لأنه متى يسر على الداخل فى الطاعة» أو المريد للدخول 
فيهاء سهلت عليه وتزايد فيها غالباء وإذا عسر عليه آوشك ألا یدخل فيهاء وان 
دخل أوشك ألا يدوم» أو لايستحملها!١)|.ه.‏ 

فينبغى على الدعاة أن يقودوا الناس إلى الله تعالى بزمام الحب» بدل أن 
يسوقوهم بسوط اللنوف . 

وينبغى البعد عن المبالغة فى الترغيب والترهيب والتخویف» الذى يتبعه كثير من 


)1( عمدة القاری شرح صحیح البخاری للعینی ج؟ / ۰1۷ طبع دار الفکر -بیروت . 
١‏ 


الوعاظ. لأن هذا الأسلوب يرضى العوام» ولكنه كان ينفر المثقفين من الدين ومن 
رجاله ودعاته. 

وكثيرا مايقوم هذا الأسلوب الترهيبى المبالغ فيهء على الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعة والواهية» وهذه لا تصلح أن تكون مصادر لداعية فى القرن 
الخامس عشر » أو القرن اللحادى والعشرين . 

وبهذا نرى أن التيسير وعدم التعسير» يؤدى إلى التبشير وعدم التنفير» فهما 
يتداخلان أو يتلازمان . 


موقف خطايتا الدینی: 

وان من الآفات التی یشکو منها خطابنا الدینی : جنوحه فى کثیر من الأحيان إلى 
التشدید والتعسیر» حتی إنه لیتبنی أشد الاراء تضبیقا على الناس فى سائل | حلال 
والحرام» وفى قضايا الفنون» وفی الاقتصاد والسياسة. 

وكم رمانا هؤلاء بالحجارة والقذائف لاختيارنا مه منهج التيسير على خلق الله 
حتى قال بعضهم عن كتابى (الحلال واطرام) إنه كتاب (الحلال والحلال) إشارة إلى 
تضبيقه فى مسائل التحريم » وقد رددت عليهم بقولى : ألفوا کتابا آخر» سموه كتاب 
(الحرام والحرام فى الإسلام)! 

ل له اک 


فهم يحرمون الغناء ویحرمون لموسيقى ويحرمون التصوير» ويحرمون لبس 
الخمار بدون نقاب» ويحرمون الاقتباس من النظام الديمقراطى» بل ربما اعتبر 
بعضهم الديمقراطية كفرا! 

وهم يقرون بألسنتهم قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف» 
ولكنهم فى التطبيق لا یراعون ذلك . وكم لقبنا فى (الجلس الأوربى للإفتاء 
والبحوث) من حدة آلسنتهم ومن قذائف شتائمهم ؛ ؛ لأننا يسرنا على (الأقليات 
المسلمة) التی تمیش خارج دار الم سلام» وتحيافى مجتمع غير إسلامى . . ومن 
واجب أهل الافتاء أن يراعوا ظروفهم» ویقدروا حاجتهم . وعلی آساس هذا 
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أصدرتا فتاوانا لهم بإجازة شراء بيت للسكنى عن طريق القرض من البنك» بشروط 
وضوابط معينة . وأجزنا للمسلم أن برت أباه أو أمة غير المسلمين» على ما رآه بعض 
الصحابة والتابعين» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 

كما أجزنا للمسيحية التى تسلم وزجها باق على دينه: أن تستمر معه بالعقد 
القديم» بناء على ما جاء عن عمر وعلى رضى الله عنهما وعن بعض التابعين. 

إن الخطاب الدینی مطالب أن ينبنى منهج التیسیر والتبشیر ولايسير وراء 
المشددين» فإن من شدد شدد الله عليه» ومن يسر يسر الله الله عليه . وما أحوجنا 


إلى تيسير الله البر الكريم . 


۱:۷ 


١١‏ ينادى بالا جتهاد ولا يتعدى الثوابت 


ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصرنا هذا: أنه ينادى بالاجتهاد فى فهم 
الشريعة : جزئيا وكلياء انتقائيا وإنشائياء بوصفه طريقا شرعه الإسلام لاستنباط 
الأحكام من النصوص» وما لا نص فيه. 

ولا يقيم حربا بين نصوص الشريعة ومقاصدهاء بل يفهم التصوص الحزثية فى 
إطار المقاصد الكلية . 

لا يقبل خطابنا الإسلامى المعاصر : مقولة (سد باب الاجتهاد) التى شاعت فى 
بعض الأزمان» فقد كانت هذه دعوى لها أسبابها وبواعثها» وهی : سد الطريق 
على المتلاعبين بالدين» الذين آردوا أن يطوعوا الفقه لخدمة الأمراء» وان لم يقل 
بذلك الأئمة السابقون» فقال الورعون من العلماء: لا حق لكم فى الاجتهاد. 
أرادوا أن يغلقوا الباب دونهی حتى لا يتجاوزوا الحدود. 

ففى القرن الثامن الهجرى ظهرت مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية التجديدية 
باجتهاداتها التى خالفت فيها المألوف والمأثور فى الطلاق وغيره» ودخل ابن تيمية 
الإجماع . 

وفى هذا القرن نفسه؛ كان فى المغرب الأندلسى : الإمام الأصولى أبو إسحاق 
الاجتماع » وهو مجتهد من نوع جديد. 

وفى القرن التاسع ظهر فى مصر الإمام السيوطى الذى ادعى (الاجتهاد المطلق) 


۱:۸ 


وأنكر عليه معاصروه دعواه» فرد عليهم برسالته القيمة (الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض) وأثبت فى كتابه هذا من وصلوا إلى 
مرتبة الاجتهاد من العلماء» ومن خالفوا مذاهبهم فى عدد من المسائل» وان لم 
يعلنوا أنهم مجتهدون : وقال السيوطى: إن الناس يدعون اجتهادا واحداء وأنا 
أدعى اجتهادات ثلاثة : اجتهاد فى اللغة» واجتهاد فى الحديث» واجتهاد فى الفقه 
وتوفى السيوطى فى القرن العاشر سنة (۱۱٩ه)‏ . 

وفى القرن الثانى عشر ظهر فى الهند حكيم الإسلام العلامة ولى الله الدهلوى 
(رت1075١ه)‏ ليجلو الصدأ عن الفقه الإسلامى فى الهند» ويحيى علوم الحديث» 
ويخفف من التعصب للمذهب النفی» وصنف جملة كتب فى هذا الاتجای أهمها 
كتابه الفريد (حجة الله البالغة) فى أسرار الحديث » وأسرار الشريعة . 

وفى نفس العصر ظهر علامة اليمن المجتهد المطلق العلامة محمد بن إسماعيل 
الأمير الشهير ب(الصنعانى) صاحب (سبل السلام) وحاشية العدة على العمدة» أى 
عمدة الأحكام للمقدسى» الذى شرحه ابن دقيق العيد فى كتابه (الإحكام فى شرح 
عمدة الأحكام) وقد توفى الصنعاتى سنة ۱۱۸۲ه. 

وفى القرن الثالث عشر ظهر علامة اليمن العملاق محمد بن على الشوكانى 
(ت۱۲۰۰ه) الذى ملا الدنيا علما فى الأصول والفروع» وترك وراءه آثارا علمية 
تجديدية» تشير إليه» وتدل عليه» مثل : (نيل الأوطار) و(السيل الجرار) و(الدرارى 
المضيّة) و(إرشاد الفحول) فى علم الأصول» و(فتح القدير) الجامع بين الرواية 
والدراية فى التفسير» وغيرها. وكلها تدحو منحی الاجتهاد» ولا تلتزم مذهبا من 
المذاهب» بل تلتزم الدليل وحده. 

إن الاجتهاد باب فتحه رسول الله مه لفهم الشرع الشریف» فلا يملك أحد 
أن يغلقه. الهم أن يفتح باب الاجتهاد لأهله فى محله» فلا يدخل هذا الباب إلا 
من كان أهلا له» ومن يملك الشروط التی اتفق عليها العلماء لمن يريد الاجتهاد: 
من المعرفة العميقة بالقرآن وعلومه» والحديث وعلومه» واللغة وعلومهاء والفقه 
وأصوله» وأن يكون لديه الملكة التى تؤهله للدخول فى هذا الميدان» فليس الباب 
مفتوحا لكل من هب ودرج من الناس» ولیس كل من قرأ بعض كتب الحديث» أو 
بعض كتب الفقه» بأهل لأن يحشر نفسه فى زمرة الجتهدین . 


۱:۹ 


كما أن محل الاجتهاد إنما هو الظنى من الأحكام» أما القطعيات فى ثبوتها 
ودلالتهاء فلا مجال للاجتهاد فيهاء فهى منطقة مغلقة . 

وان عصرنا هذا لهو أولى العصور بتجديد الاجتهاد فيه» لا جد فيه من مسائل لم 
تخطر للأئمة السابقين على بال» ولأن التغيرات فيه كثيرة جداء وسريعة جداء 
ومهمة جداء وهی تقتضى من أهل العلم الشرعى أن يبدوا رأيهم فيهاء ولا ينتظروا 
من الموتى أن بطلوا عليهم من القبور ليعطوهم فيها رأيا. 

إننا نؤمن بأن الإسلام هو دين الله الخاتم» وأن شريعته خالدق وأنها صالحة لكل 
زمان ومكان» وهذا أمر متفق عليه» وإنما تصلح الشريعة للتطبيق فى كل زمان : إذا 
واجهت مشاكل المجتمعات بوصف الحلول الشرعية لها فالاجتهاد فى هذا العصر 
لحل مشكلاتهء وبيان الحكم الشرعى فيها: فريضة وضرورة» فريضة يوجبها 
الدين» وضرورة يحتمها الواقع . 

ومن فضل الله تعالى : أن الشريعة لا تضيق ذرعا بأى جديد» فعندها لكل 
حادث حدیث» ولكل مرض علاج» ولكل مشكلة حل . 

وقد دخلت الشريعة قدیما بلاد الحضارات: بلاد الفرس والروم ومصر والهند» 
فما ضاق صدرها بشکلة ولا توقف فقهاژها فى مسألة» بل اجنهد آئمتها با 
يناسب کل بيئة» وترکوا لنا تراثا هائلا تراکم وتضخم على توالی الأعصار. 

الخطر هنا یکمن حين یدخل الاجتهاد من لیس آهله» أو یکون الاجتهاد فى 
غیر مبحله , 

إن (الدخلاء) على العلم الشرعی هم الذین یفسدون حيث یزعمون آنهم 
یصلحون. ویهدمون من حيث یعلنون آنهم یشیدون . 

إن آحدهم ربا لا يستطيع أن يقرأ سطرا واحداا دون أن پلحن مرة ومرتين» ورعا 
لم یسمع بعلم النحو أو الصرف أو الاشتقاق» ولعله لم يقرأ کتابا واحدا فى علم 
أصول الفقهء أو علم آصول الدين» أو علم أصول التفسيرء أو علم آصول 
احدیت» ومع هذا يقتحم ميدان الاجتهاد» ويحرف الكلم عن مواضعه» ویجتری 
على تفسير کلام الله با لم يقل به عالم سابق أو لاحق؛ ويشذ عن الامة کلها» وهی 
لا جتمع على ضلالة؛ ويخرج لنا فى النهاية بدين جديد» وشرع جدید» غير دين 
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الإسلام» وشرع الإسلام الذى عرفه المسلمون خلفا عن سلف» وتوارثوه جيلا عن 
جيل » ووصل إليهم بالتواتر العملى» واليقين التاريخى عن رسول الله طخم . 

حطر (الدخلاء) هؤلاء هو الخطر الحقيقى؛ لأن وراءهم جهات مشبوهة تروج 
لافکارهم؛ وتسوق كتبهم» وتفتح لهم الأبواب لیظهروا على الشاشات فى 
القنوات الفضائية . وفى مقابل هؤلاء : حطر (الحرفيين) المتشددين . 

ولن يكون هناك اجتهاد حقيقى إلا إذا انتقلنا من فقه (الظواهر) إلى فقه 
(المقاصد) . أما إذا مشينا وراء (الظاهرية الجدد) وتمسكنا ب (حرفية) النص» وأهملنا 
النظر فى الحكّم والأسرار والمعانى التى من أجلها جاء النص» ولم نراع المقاصد 
الكلية العلياً التى أنزل الله شرائعه لتحققها فى حياة الناس من العدل والإحسان 
والرحمة والاخاء واحب والتكافل والتعاون على البر والتقوى. وبرعايتها تزکو 
الأنفس» ویصلح الأفراد» وتسعد الأسر» وتتلاحم الجتمعات؛ وترقى الا 
وتتعارف الإنسانية . 

إن مشكلة (الحرفيين): أنهم فى غالبهم مخلصون طيبون متدينون» ولكنهم 
ضيقو الأفق» فى ذ فهم النصوص» وفى ذ ا ولا يبالون بتغير الزمان والمكان 
و wu‏ را 
قدیم على قدمه . فليس فى الامکان آبدع ها کان» وما ترك الأول للآخر شيئا. 
و ول آسلحتهم فى معرکنهم : الاتهام لكل من عارضهم بقلة الدين» واتباع غير 
سبیل المؤمنين . وأسرع الکلمات إلى آلسنتهم إذا خطبواء وإلى آقلامهم إذا كتبوا : 
(التبديع) و(التفسيق) بل (التكفير)! 

ولديهم قدرة فائقة على التشويش و(التهويش) وكسب العوام السطحیین» الذين 
یعجزون عن التمییز بين دقائق الأمور» والذين تستهويهم الالفاظ لبراقة؛ وإن لم 
يكن وراءها حقائق علمية أو دينية» ولا يستطيع ون أن يفرقوا بين الأصلى 
والفرعى » ولا بين القطعى والظنى» ولا بين اللحكم والمتشابه. 


معالم وضوابط كلاجتهاد المعاصر: 
معالم وضوابط لاجتهاد معاصر قويم» حتى يستقيم ولا يزيغ» وينضبط 
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ولا ينفرط» ويمكن أن نلخص هذه الضوابط هناء لأهميتهاء وحاجتنا إلى تقريرها 
و|شاعتها» مضیفین إلى تلخیصنا بعض الفوائد الهمة. 


اولا: لا اجتهاد یغیراستفراغ الوسع: 

يجب أن نذكر أن الاجتهاد ‏ كما عرفه الأصوليون هو استفراغ الفقيه وسعه فى 
نيل الأحكام الشرعية بطريق الاستنباط . 

فلا اجتهاد إلا بعد (استفراغ الوسع) ومعناه: بذل أقصى الجهد فى تتبع الأدلة» 
والبحث عنها فى مظانهاء وبيان منزلتها من القوة والضعف» والموازنة بينها إذا 
تعارضت بالاستفادة ما ما وضعه أهل الأصول من قواعد التعادل والترجیح . ٠‏ حتی 
اشترط بعض الأصوليين فى تعریف الاجتهاد : أن يحس بالعجز عن مزید طلب 
آی بلغ الغاية فى البحث» ولم يعد عنده أى احتمال للزيادة . 

SS 
E 


ثانيا: لا محل للاجتهاد فى المسائل القطعية: 

یجب آن نذکر إن مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية الدليل» آماما كان دليله 
قطعیا فلا سبیل إلى الاجتهاد فيه» وإنما تأتى ظنية الدلیل من جهة ثبوته» أو من جهة 
دلالته أو من جهتهما معا . 

ال ني ل وير ع واس وي ل 
الصيام على الامق أو تحريم الخمر» أو لحم الخنزير» أو أكل الربا» أو القصاص من 
القاتل المتعمد» أو توريث الأولاد للذكر مثل حظ الانشین . . ونحو ذلك من أحكام 
القرآن والسنة اليقينة» التى أجمعت عليها الأمة» وأصبحت معلومة من الدين 
بالضرورة» وصارت هی عماد الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة . 

ومقتضی هذا ألا ننساق وراء المدلاعبين الذين يريدون تحويل محکمات 
التصوص إلى متشابهات وقطعيات الأحكام إلى ظنيات ومعنى هذا أن لایبقی 
للأمة شىء تجتمع عليه . 


۱ 


شالثا: لا يجوزأن نجعل الظنيات قطعیات: 

ویجب أن تظل مراتب الاحکام كما جاءتناء القطعی يجب أن يظل قطعبا 
والظنى يجب أن یستمر ظنیا. فکما لم نجز تحویل القطعی إلى ظنىء لا نجيز آیضا 
تحويل الظنى إلى قطعى » وندعى الإجماع فيما ثبت فيه الخلاف» مع أن حجية 
الإجماع ذاته ليست موضع إجماع! : 

فلا يجوز أن نشهر هذا السيف. سيف الإجماع المزعوم ‏ فى وجه كل مجتهد فى 
قضية» ملوحين به ومهددين» مع ما ورد عن الامام آحمد أنه قال: امن ادعى 
الإجماع فقد كذب» وما يدريه! لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم!». 

ولذلك يجب أن نقید الاجماع الذى نحترمه ولا نتعداه ب (الإجماع المستيقن) 
وكذلك ألا يكون مبنيا على مصلحة زمنية أو عرف متغیر» فهذا يجوز أن يغير 
باجتهاد جدید . 


رابعا: الوصل بين الفقه والحدیث: 

يجب أن تمد جسرا واصلا بين الفقه واحدیث وأن تزول الفجوة القائمة بين 
الدرستپن : المدرسة الفقهية والمدرسة الحديثية . 

فالمشاهد أن أغلب المشتغلين بالحديث لا يهتمون كثيرا بالدراسات الفقهية 
والأصولية» ولا يوجهون همتهم إلى علل الأحكام» وقواعد الشريعة ومقاصدها. 
وهی التربة اللازمة لنمو بذرة الاجتهاد» وبلوغها غايتهاء وخصوصاما يتعلق 
باختلاف الفقهاء وتنوع مشاربهم» وتعدد منازعهم فى الاستنباط والاستدلال» 
وأهميتها فى تكوين ملكة الاجتهاد» حتى جاء عن أكثر من واحد من علماء 
السلف : من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه! . 

وفى مقابل هؤلاء نجد لدى أغلب المشتغلين بالفقه وأصوله ودراساته ضعفا 
ظاهرا فى الحديث وعلومه ورجاله. حتى إنهم ليستدلون أحيانا بالأحاديث الواهية 
أو التى لا أصل لهاء وقد يردون بعض الأحاديث» وهى صحيحة متفق عليها. مع 
أن من التفق عليه : أنه لا يمكن أن يقوم اجتهاد صحیح إلا بمعرفة احدیث رواية 
ودراية» فالسئة هى المصدر الثانى للتشريع فى الإسلام . 
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خامسا: الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع: 

ينبغى أن نحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم فى مجتمعاتنا العاصرة» 
وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه» ولم يصنعه المسلمون 
بإرادتهم وعقولهم وأيديهم» إغا هو واقع صنع لهم » وفرض عليهم» فى زمن غفلة 
وضعف وتفكك منهم» وزمن قوة ويقظة وتمكن من عدوهم الستعمر فلم يملكوا 
أيامها أن يغيروه أو يتخلصوا منه» ثم ورثه الأبناء من الآباء» والأحفاد من 
الأجداد» وبقی الأمر كما كان. 

فليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع على ما به» وجر النصوص من 
تلابيبها لتأييده» وافتعال الفتاوی لاضفاء الشرعية على وجوده» والاعتراف بنسبه 
مع أنه دعی زنيم . إن الواجب أن يخضع الواقع للشرع» لا أن يخضع الشرع 
للواقع» لأن الشرع يمثل كلمة الله» وكلمة الله هى العليا أبدا . 
سادسا: الترحيب بالجديد التافع: 

لا ینبغی أن نجعل أكبر همنا مقاومة كل جديد» ون كان نافعاء ولا مطاردة كل 
غریب ون كان صا حا » وإنما يجب أن نفرق بين ما يحسن اقتباسه وما لا يحسن» 
وما يجب مقاومته وما لا یجب ٠‏ وأن نمیز بين ما يلزم فيه الثبات والتشدد» وما تقبل 
فيه المرونة والتطور. 

ومعنى هذا أن نمیز بين الأصول والفروع» وبين الكليات والجزئيات» وبين 
الغايات والوسائل؛ ففى الأولى نكون فى صلابة الحديد» وفى الثانية نکون فى 
ليونة اطریر» كما قال اقبال-رحمه الله مرحبين بكل جديد نافع » محتفظين بكل 
قديم صالح . 


سابعا: ألا تغفل روح العص روحاجاته: 


ألا ننسی آننا فى القرن الخامس عشر الهجرى» لافى القرن العاشرء ولاما 
قبله» وأن لنا حاجاتنا ومشكلاتنا التى لم تعرض لن قبلنا من سلف الأمة وخلفهاء 
وأننا مطالبون بأن نجتهد لأنفستاء لا أن يجتهد لنا قوم ماتوا قبلنا بعدة قرون» ولو 
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آنهم عاشوا عصرنا الوم وعانوا ما عانيناء لرجعوا عن كثير من أقوالهم » وغيروا 
کثیرا من اجتهاداتهم » لانها قيلت لزمانهم ولیس لزماننا. 

وقد رأينا أصحاب الأئمة وتلامیذهم یخالفونهم بعد موتهم وهم متبعون 
لأصولهم لتغير العصر اللاحق عن العصر السابق» رغم قرب المدة» وقصر 
الزمان. 

بل رأينا إماما كالشافعى يغير اجتهاده فى عصرين قريبين» قبل أن يستقر فى 
لبن الف E‏ الست و 
قي 

فكيف بعصرنا» وقد تخیر فيه كل شىء» بعد عصر الانقلاب الصناعی » ثم 
عصر التقدم التکنولوجی » عصر غزو الكواكب و(الكمبيوتر) وثورة الاتصالات 
والمعلومات» وثورة البيولوجيا التى تكاد تغير مستقبل الإنسان؟ ! ! 


خامثا؛ الانتقال إلى الاجتهاد الجماعی: 


ينبغى فى القضايا الجديدة الكبيرة ألا نكتفى بالاجتهاد الفردی» وأن ننتقل من 
الاجتهاد الفردى إلى الاجتهاد الجماعى» الذى يتشاور فيه أهل العلم فى القضايا 
المطروحة» وخصوصا فيما يكون له طابع العموم؛ ويهم جمهور الناس . 

فرأى الجماعة أقرب إلى الصواب من رأى الفرد» مهما علا كعبه فى العلم فقد 
يلمح شخص جانبا فى الموضوع لا ينتبه له آخر» وقد يحفظ شخص ما يغيب عن 
غیره. . وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية» أو تجلی أمورا كانت غامضة أو تذكر 
بأشياء كانت منسية . وهذه من برکات الشوری» ومن ثمار العمل الجماعى دائما : 
عمل الفريق» أو عمل الوسسة» وفی الحديث: (يد الله على الجماعة)17 . 

وقد روى الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس : أن على بن أبى طالب قال: قلت : 
ايا رسول الله إ إن عرض لى أمر لم ينزل فيه قرآن» ولم تمض فيه سنة» منك! (أى 
ماذا أفعل؟) قال : تجعلونه شوری بين العابدين من المؤمنين» ولا تنضونه برأى 
حاصة(۱) وهذا هو الاجتهاد الجماعى . 


(۱) روا ابن أبى عاصم والحاكم والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عمر» ورواه ابن أبى عاصم أيضا 
عن أسامة بن شريك . صحيح اللجامع الصغير (۸۰۹۵). 
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هذا الاجتهاد الجماعى يتمثل فى صورة مجمع علمى إسلامى عالی يضم 
الكفايات العليا من فقهاء المسلمين فى العالم دون نظر إلى إقليمية أو مذهبية أو 
جنسية» فإنما یرشح الشخص لعضوية هذا المجمع فقهه وورعه» لا ولاژه لهذه 
الحكومة أو ذلك النظام» أو قرابته أو قربه من الحاكم أو الزعيم . 

وقدقامت مجامع فقهية: فى الأزهر الشريف بمصر» وفى رابطة العالم 
الإسلامى بمكة » وفى منظمة المؤتمر الإسلامى بجدة» وقام كل منها بدورمشکور؛ 
ولكنها لا تحقق الجمع اطر الذى نصبو إليه . 

على أن هذا الاجتهاد الجماعى لا يقضى على اجتهاد الأفراد ولا يغنى عنه . ذلك 
أن الذى ينير الطريق للاجتهاد الجماعى هو البحوث الأصيلة المخدومة التی يقدمها 
أفراد العلماء من المجتهدين والمقلدين» لتناقش مناقشة جماعية ويصدر فيها بعد 
البحث والحوار قرار المجمع المذكور بالإجماع أو الأغلبية . 


تاسعا: لتفسح صدورنا لخطأ المجتهد؛ 
لا بد أن تتسع صدورنا لأخطاء الجتهدین» كما اتسعت صدور الأولين» 
فالجتهد بشر يفكر ويستنبط » وبخطی ویصیب ‏ ولن يكون مجتهدو اليوم أفضل 
من مجتهدى الأمس » وقد وسع بعضهم بعضا فيما رأوا أنه أخطأ فيه . وهكذا ينبغى 
أن يكون موقفنا من الجتهد إذا افترضنا أنه أخطأء وتبين لنا حطوه بيقين . وذلك 
منوط بشرطین : 
() أن يملك آدوات الاجتهاد. وهی معروفة مذكورة فى أصول الفقه-فلیس 
كل من اشتغل بالفقه أو آلف فيه أو حفظ مجموعة من الأحاديث يعد 
مجتهدا . 
(ب) أن يكون عدلا مرضى السيرة. وهو ما يطلب فى قبول الشاهد فى 
معاملات الناس» فكيف بقبول من يفتى باجتهاده فى شريعة الله؟ . 


فهذا إن أخطأفهو معذورء بل مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وتحريه. ومن 


(۱) رواه الهیثمی فى مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۰) وفيه راو ضعيف . 
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يدرى لعل الرأى الذى يظنه الأكثرون اليوم خطأ هو الصواب بعينه كما يدل على 
ذلك تاريخ الاجتهاد وتغير الفتوی. 

تلك هى المعالم والضوابط الضرورية فى نظرناء التى ينبغى أن يراعيها الاجتهاد 
فى عصرنا الحافل بشتى التيارات والمؤثرات» سواء كان اجتهاد ترجيح وانتقای أم 
اجتهاد إبداع وإنشاء . 


موقف خطاینا الدینی: 

وآفة خطابنا الدینی الملعاصر» تتمثل فى البعد عن هذا الوقف التوازن من 
الاجتهاد» ووقوع هذا اخطاب -إلا ما رحم ربك بين غلو الجامدين» وتفریط 
اا 


الجامدون يريدون أن يجمدوا كل شىء» وأن يقرضوا على الناس اجتهادات 
لأزمنة مضت» لم تعد تناسب أوضاعهم» أو تحقق مصالحهم . وأوجبوا تقليد عالم 
أو إمام واحد» يؤخذ بقوله كله إلى يوم القيامة» وان تغير کل شىء حول الإنسان. 
وهؤلاء پشنون الغارة على كل من يرى رأيا جديدا أداه إليه اجتهاده» وان كان من 
أكبر العلماء . مع أن من المقرر لدى ا لجحميع : أن الله لا يدين الإنسان إلا با انتهی إليه 
اجتهاده ولا يطالبه بأن يتبع اجتهاد غيره كائنا من كان. 

وإذا كان هذا شأن الجامدين المقلدين: فان هناك فئة آخری» تريد أن تيع كل 
شىء» وأن تحل ما حرم الله» وتسقط ما آوجب الله» وتشرع مالم يأذن به الله» كل 
هذا وهم لا يملكون أدوات الاجتهاد» ولا الحد الأدنى من شروطه النفق عليها. 

إنهم يريدون أن يصنعوا للأمة دينا جديداء لايقوم على قرآن ولا سنة. لقد 
تخلصوا من السنة بإنكارها کلها» ما صح منها وما لم يصح» إلا ماکان فيها موافقا 
لأهرائهم . . وأما القرآن» فلا يمكنهم انکاری فزعموا أنهم يقرأونه قراءة جديدة 
معاصرة» تنكر تراث الأمة كلهاء ولا ترجع إلى حديث نبوى» ولاقول صحابى 
ولا تابعى» ولا (مام من أئمة السلمین . ليس لهم مرجعية يعتمدون عليهاء الا ما 
مليه آهواژهم وأئمتهم من الغرب الذی اتخذوه قبلة لهم» واتخذوهم أربايا من 
دون الله . 

إن الحطاب الدینی الراشد يجب أن یشخلی عن نهج هؤلاء وأولئك جمیعا 
وبسلك سبیل الوسط » وهو سبیل المؤمنين» وبهذا بهندی إلى صراط الله الستقیم . 


۱۳5۷ 


۳ ينكر الارهاب الممنوع ويؤيد الجهاد المشروع 


ومن خصائص الطاب الإسلامى فى عصر العولة : أنه يوضح الفرق بين 
الإرهاب الممنوع والجهاد المشروع الذی فرضه الإسلام» ويبين مدى حرص الإسلام 
على مسالمة من يسالمه» حرصه على معاداة من يعاديه» فهو ينكر الإرهاب» ويدعو 
إلى الجهاد. 


الإرهاب المرفوض وال رهاب المفروض: 

لقد أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب» وجندت العالم الغربى معها ‏ بل تريد 
أن تجند العالم كله معهاء وتجندنا نحن العرب والمسلمين أيضا ‏ لتحارب ما سمته 

وترکت مفهوم الارهاب مائعا رجراجا» لتفسره هی كما يحلو لها و تصف به 
من تشاء من الدول» ومن ترید من النظمات والحماعات والأفراد . 

فمن غضبت عليه آمریکا لای سبب. أو لغير سببفهو إرهابى أثيم» يجب أن 
يحارب ويطارد ويتعقب» ويعاقب بكل أنواع العقوبات: العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

ونحن المسلمي: نقراً فى قرآننا قول الله تعالى : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فة 
ین اه بل تمرف و هر له رر را a‏ 

إنما الإرهاب غير الشروع هو الذی یروع الآمنين» ويأخذ البرآء بذنب غیرهم» 
ولا یبالی ما سفك من دماء» ولا مادمر من منازل» ولا ما استحل من حرمات. 


۱۸ 


بحس بع سسا جا و م يا . وقد جاء هذا 
لمداعبة» فانتبه فزعاء فقال ولب ET‏ 


SS‏ لا يقتل 
إلا من يقاتل» ولا رأى النبى یه : امرأة مقتولة فى إحدى الغزوات» أنكر ذلك» 
وقال: ماكانت هذه تفاتل ! ونهى عن قتل النساء والصبيان . 


فمن هدف إلى فتل آناس أبرياء» لااناقة لهم ولا جمل فى الحرب أو فى 
السياسة» فعمله مجرم ومحظور شرعا. . فهذا موقفنا المبدئى الذى يفرضه الإسلام 
علینا . 

إننا ندين الارهاب بکل صوره» مهما كانت دوافعه ومنطلقاته خيرة فى نظر 
أصحابه . فمن العلوم أن الاسلام يرفض الفلسفة التی تقول : الغاية تبرر الوسيلة . 
فالا سلام پلتزم ویلزم بشرف الغاية وطهر الوسيلة معاء ولا يجيز بحال الوصول إلى 
الغايات الشريفة بطرق غير نظيفة لا یجیز للمسلم أن يأخذ الرشوة مثلا» أو 
يختلس المال» ليبنى به مسجدا أو يقيم به مشروعا خيريا «إن الله طیب لا یقبل إلا 
Lb‏ 

ونحن كما ندين الارهاب : ندين العنف وننكره باسم الشرع . ولكن ما العنف 
الذى ننكره؟ وما الإرهاب؟ وما الفرق بينهما؟ إن تحديد المفاهيم هنا (ضرورة 
علمية) حتى لا تبقى هذه الکلمات الخطيرة مائعة هلامية يفسرها كل فريق با 
يحلو له» ويتبع هواه. 

العف - فيما آری.: أن تستخدم فة القوة المادية فى غير موضعهاء و 
بغير ضابط من لق أو شرع أو قانون . ومعنی (فی غير موضعها): أن تستخدم 
حيث یمکن أن تستخدم الحجة أو الاقناع بالکلمة والدعوة والحوار بالتی هی 
أحسن» وهی حين تستخدم القوة لا تبالى من تقتل من الناس» ولا تسآل نفسها: 
آیجوز قتلهم أم لا؟ وهی تعطی نفسها سلطة الفتی والقاضی والشرطی . 


(۱)رواه أبو داود (۵۰۰6) عن عبد الرحمن بن أبى لیلی مرسلا. 
(۲)رواه مسلم (۱۰۱۱۵) عن أبى هريرة. 


۱۹ 


هذا هو العنف» أما الإرهاب فهو: أن تستخدم العنف فيمن ليس بينك وبينه 
قضية» وإغا هو وسيلة لإرهاب الآخرين وإيذائهم بوجه من الوجوه» وإجبارهم 
على أن یخضعوا لطالبك» ون كانت عادلة فى رأيك . 

ویدخل فى ذلك : خطف الطائرات» فليس بين الخاطف وركاب الطائرة ‏ عادة - 
قضية» ولا حلاف بينه وبينهم» إنما يتخذهم وسيلة للضغط على جهة معينة » مثل : 
حكومة الطائرة المخطوفة» لتحقيق مطالب له : كإطلاق مساجين أو دفع فدية» أو 
نحو ذلك» وإلا قتلوا من قتلوا من ركاب الطائرة» أو فجروها بمن فيها. 

كما يدخل فى ذلك : احتجاز رهائن لدیه» لا يعرفهم ولا پعرفونه» ولكن 
يتخذهم وسيلة ضغط : لتحقيق مطالبه أو يقتل منهم من يقتل» كما فعل جماعة أبو 
سياف فى جنوب الفلبين وغيرهم . 

ومن ذلك : قتل السياح فى مصرء كما فى مذبحة الأقصر» لضرب الاقتصاد 
الصری: للضفط على اللكوية الصرية . 

ویدخل فى هذا: ما حدث فى جزيرة (بالی) فى اندونیسیا» فليس هناك مشكلة 
بين الذین ارتکبوا هذه الجريمة وهولاء السياح» ولکن آرادوا (حراج الحكومة 
الاندونيسية» وإظهار العداء للسياسة الأمريكية والبريطانية . 

ومن ذلك: ما حدث فى ۱۱سبعمبر ۲۰۰۱ فى نيويورك وواشنطن؛ من 
اعتطاف الطائرات المدنية برکابها: من المدنيين الذین ليس بينهم وبين خاطفیها 
مشكلة أو نزاع » واستخدامها (آلة هجوم) وتفجیرها بمن فيهاء للضغط والتأثير على 
السياسة الأمريكية . 

وكذلك ضرب المدنيين البرآء: فى برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك» 
وفيهم : أناس لا علاقة لهم باتخاذ القرار السياسى» وكلهم موظفون يؤدون عملهم 
اليومى الذى يعيشون منه» ومنهم مسلمون وغيرهم . 

وإذا كنا ندين العنف بصفة عامة» فنحن ندين الإرهاب بصفة خاصة لا فيه من 
اعتداء على أناس ليس لهم أدنى ذنب يؤاخذون به . ظ ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 
ولما فيه من ترويع البرآء الآمنين» وترويعهم فى نظر الاسلام : ظلم عظيم . 


۱۹۰ 


وقد أصدرت فتوی - من بضعة عشر عاما.: : بتحريم خطف الطائرات» وذلك 
پعد حادة خطف الطائرة الكويية»:ويقاء رکابها فیها محبوسین ا 
كما فتلوا واحدا أو اثنين من رکابها. 

كما آفتیت بتحريم حجز الرهائن والتهدید بقتلهم» إنكارا على ما اقترفته جماعة 
(آبو سیاف) فى جنوب الفلبين . 

وكذلك آصدرت بيانا عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر دنْت فيه هذا 
العمل ومقترفیه» أيا كان دينهم» أو جنسهم أو وطنهم . 

وأيضا: دنت الإرهاب بوضوح-فی خطبى» ومحاضراتی» ومقالاتى» وكتبى 
ومن ذلك : ما ذکرته فى كلمتى التى ألقيتها فى مؤقر القمة الإسلامية المسيحية» 
الذى عقد فى روما فى أكتوبر ۲۰۰۱م. 

وأول إرهاب يجب أن يدان: هو إرهاب الدولة الصهيونية المتجبرة فى الأرض› 
التى بنبت على الإرهاب قبل أن تقوم وتبنته بعد أن قامت» وهی تستبيح 
الحرمات» وتستحل سفك الدماء» وتدمير مثات المنازل» وإحراق المزارع» وتجريف 
الأرض الزراعية» وتخريب كل شىء؛ فلا تتورع عن قتل طفل صغير» أو شيخ 
كبير أو امرأة فى بيتها . 

ولكن ليس من الإرهاب فى شىء: أن يدافع الانسان عن وطنه» ويقاتل محتليه 
وغاصبیه» العندین عليه ؛ المستندين إلى ترسانتهم العسكرية الجبارة» وأن يقاتل 
آعداءه يما بما يملكه من قوة» كأن يجعل من نفسه قنبله بشرية» ویفجر نفسه فى آعدائه 
ا يعار اندو العو تلم روك على كانه رار شق 
بنفسه فداء لأمته وقضيته » وهذا سلاح ملكه الله للضعفاء فى مواجهة المدلين بالقوة 
الطاغية . فهذه العمليات الاستشهادية الشروعة. للدفاع عن النفس والدين 
والأرض والعرض والمقدسات. 

فإذا كان النظام العالی الجديد جادا حقافى محاربة الإرهاب» فعليه أن يدين 
الإرهاب الحقيقى أولاء وأن يقلم أظفاره» ویخمد ناره» وأن يقف بجوار الشعوب 
المقهورة» التى تقاوم عدوها المحتل لأرضها با تستطيعه وتملكه من وسائل 
وأدوات» هى جهد المقل» وطاقة العاجز. 


جذورهاء وأعظم أسباب الإرهاب هو: الظلم والطغيان والاستكبار فى الأرض 
على الناس المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . 


الارهاب ظاهرة عامية: 

ولكن هنا يحق لنا أن نسأل عن العنف والإرهاب: هل هو ظاهرة إسلامية؟ أو 
هو ظاهرة عالیة؟ فبعض آبواق الاعلام الغربى ‏ ومن يدور فى فلكها فى ديارنا ‏ ترید 
آن تبرز الارهاب» وکأنه مفصور علی السلمین» أو كان جنسپته اسلامبة» 
و حصوصا بعد أحداث ۱۱ سبتمبر وهذا خطأ فاحش» بل ظلم مبین . 

لقد وجدنا العنف فى آقطار ودول شتی فى آنحاء العالم . لقد وجدناه فى 

کل القارات: فى بريطانياء وفی الیابان» وفی آمریکا نفسها وفی الهند» وفی 
سرافل فلماذا ألصق بالمسلمين وحدهم دون غیرهم؟ إنه الاعلام الغربى 
والأمريكى والصهيونى» الذى یکتم الحق» ويشيع الباطل» ويقولون على الناس 
الكذب وهم يعلمون. 

والحق أن أمريكا التى ساندت الدولة التى قامت على الدم والإرهاب من أول 
یوم ومن قبل أن تقوم : دولة بنى صهبون. تمارس هی نوعا من الارهاب على 
العالم کله» وإن لم تسمه إرهابا. فهى تحدد الارهاب كما تشاء» وبلا معقب» 
معلنة : أن من ليس معهاء فهو مع الارهاب!! 


الجهاد المشروع ومعتاه: 

إذا كان الخطاب الإسلامى ينكر الإرهاب بالباطل» فإنه يؤيد (الجهاد) باق 
وللحق . 

وكشيرا ما فهم مصطلح الجهاد خطأء فى داخل الداثرة الاسلامية. وخارج 
الدائرة الا سلامية. 

فمن بين المسلمين من حصر الهاد فى القتال» فالجهاد عندهم هو : حمل السیف 
لقتال آعداء الاسلای وکثیرا ما يتصور آعداء الاسلام حکام وطنه» أو الخالفن له 


۱۹ 


فى العقيدة ولو كان من أبناء وطنه» بل ربا يتهم کثیرا من عوام المسلمين بالكفرء 
ويستحل دماءهم بغير حق » ويشهر عليهم السيف . 

لقد رأينا الجماعات التى نسبت نفسها إلى الجهاد» وسميت (جماعة الجهاد) فى 
عدد من البلاد الإسلامية» تستبيح قتل المسلمين الأبرياء» حتى أصدر بعضهم 
(فتوى عظيمة الشآن فى جواز قتل الأطفال والنسوان)! يعنى من السلمین . 

وخارج الدائرة الإسلامية وجدنا من ينصور الجهاد على أنه قتال الناس جمیعا 
لإكراههم على الدخول فى الإسلام» أو إخضاعهم قسرا کم المسلمين. 

والحق : أن كلمة (ابحهاد) تعنی بذل ال نهد (الوسع)» أو تحمل ا لهد (الشقة) فى 
نصرة اللحق والخير » ومقاومة الباطل والشر والفساد بكل وسيلة مشروعة بدءا 
بالنفسء» وانتهاء بالعالم . 


الفرق بين الجهاد والقتال: 

فكلمة (الجهاد) أوسع بكثير من كلمة (القتال). وکل مسلم يجب أن يكون 
مجاهدا» وليس من الضروری أن يكون مقاتلاء لأن القتال إنما يجب بأسبابه . 

فالقرآن یقول : ط نما امن الاين آمنوا بالّه ورسوله ثم لم يرتايوا وجاهدوا 
آموالهم وأنفسهم في سبیل لك هم الصادقون 4 (الحجرات: ۱۵) فجعل 
الجهاد من لوازم الإيمان . 

وقال تعالی : "یا بها الذين آمنوا انوا الله وایشغوا یه الْوَسِيلَة وجاهدوا في 
سبیله لعلکم تفلحون 4 (المائدة: ۳۵) فأمر الجهاد كما آمر بالتقوی» وصيغة الامر 
فى القرآن تقتضی الوجوب. 

ولم یکتف بجرد الأمر باهاد؛ بل آمر بالجهاد حق الجهاد؛ فقال تعالی 
لإ يا آنها الدین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون 
0 وجاهدوا فى الله حت جهاده هو اجتباکم 4 (الحج : ۰۷۷ ۷۸). 

فقسم هنا مهمة الجماعة المؤمنة إلى ثلاث شعب : شعبة تحدد العلاقة بالله 
تعالی» ون تتمثا فى ال رکوع وا لسجود وعبادة الله تعالی . وشعبة تحدد العلاقة 


۱۳ 


بالجتمع» وتتمثل فى فعل الخير» وشعبة تحدد العلاقة بقوى الشر» وتتمثل فى 
الجهاد. ولم يكتف القرآن بأى جهاد» بل قال: (وجاهدوا فى الله حق جهاده) . 
وحق الجهاد هو الذى يبذل الإنسان فيه أقصى جهده لنصرة الحق» ومقاومة الباطل» 
وإشاعة اطیر» ومطاردة الشر. 


غاية الجهاد : 

والهم: أن یکون هذا الجهاد (فی الله) أى فى سبیله» وابتخاء مرضاته» وقد فسر 
الرسول ذلك فى القتال فقال : «من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا» فهو فى سبیل 
الله» . وكلمة الله» هى : كلمة الحق والعدل» واطثیر والمعروف. 


مراتب الجهاد وأنواعه: 

لقد قسم الامام ابن القیم الجهاد إلى ثلاث عشرة مرتبة » منها: آربع فى جهاد 
النفس » ومرتبتان فى جهاد الشیطان» وثلاث مراتب فى جهاد الظالم والفساد 
والنکرات فى الجتمع؛ بالید أو باللسان» أو بالقلب» وذلك آضعف الایان . 
وأربع مراتب هاد الکفار والنافقین : بالید واللسان والال. وإن كان جهاد الکفار 
أخص بالید» وجهاد النافقین أخص باللسان . 

وفی هذا قال عليه الصلاة والسلام : «جاهدوا الشرکین بأيديكم وألسنتکم 
وآموالکم»۲۱۱. وقال : «الجاهد من جاهد هواه»۲۱) «أفضل اشهاد : كلمة حق عند 
سلطان جائر»" وقال عن أمراء السوء الذین پقولون ما لا یفعلون» ویفعلون ما لا 
يؤمرون : امن جاهدهم بيده فهو مومن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو ممن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(*) . 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم عن أنس . انظر صحیح ابلعامع (۳۰۹۰). 

إفة رواه أحمد (۲/ ۲۱) عن فضالة بن عبيد» وصححه ابن حبان (4۸7۲) والحاكم (۱/ ١١‏ )وص ححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وفى رواية : «المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله» . 

(۲) رواه آحمد واین ماجه والطبرانی والبیهقی عن أبى أمامة» ورواه آحمد والنسائی والبیهقی عن طارق بن 
شهاب . انظر صحیح امحامع (۰ ۱-۰ 

(5) رواه مسلم عن أبن مسعود. 


۱4 


وإذا تأملنا فى السيرة النبويةء رأينا أن الرسول بيت وأصحابه؛ عاشوا ثلاثة 
عشر عاما فى مكة مجاهدین» ولم يكونوا فيها مقاتلين: : بل كانوا ینھون عن حمل 
السيف» ولو كان دفاعا عن أنفسهم أمام عدوان مشركى قريش على حرياتهم وعلى 
حرماتهم . وكانوا يأتون النبی عليه السلام ما بين مضروب ومشجوج ومجروح 
قائلين له : ائذن لنا أن نحمل السلاح دفاعا عن أنفسنا . فيقول لهم : لم أومريذلك: 
ويوصيهم بالصبر وانتظار الفرج. 

ولم يأت الإذن بالقتال إلا بعد الهجرة ة إلى المديئة» ونزول قوله تعالى : «أذن 
لأدين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 9 ادن خرجوا من ديارهم 
بغیر حق إلا أن يقولوا ربا اله )4 (الحج ۳۹ 4)., 


جهاد الدعوة والتبليغ: 

تا ی وی بو ی ی 
آثارهم مقتدون . ۳ وإذا قبل لهم ابوا ما أل الله قالوا بل نع ما الينام 
آباءنا » (البقرة: ۱۷۰). 

ولقد اعتبر القرآن جهاد الدعوة والبیان : (جهادا کبیرا) كما جاء فى سورة 
الفرقان حيث قال الله تعالی لرسوله : فلا تطع الکافرین وجاهدهم به (أى 
القرآن) جهادا كبيرا )» (الفرقان: ۵۲). 

وهذا اسسهاد باق إلى يوم القيامة» ووسائله البوم كثيرة من الاذاعات الوجهت 
والقنوات الفضائية » وشبکة الانترنت وغیرها» ولم تقم الأمة بواحد على الالف ما 
يجب عليها فى هذا الجهاد . 


جهاد الصیروالثبات: 

وهناك جهاد آخر» عاناه الرسول وصحبه فى مكة» وهو جهاد الصبر واحتمال 
الأذى» واللبات فى مواجهة تحدی قوی الکفر العتدية بالفتنة واضطهاد الومنین . 
وفى هذا نزلت الآيات الأولى فى سورة العنكبوت وهی مكية الج © أحسب 
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لاس أن يت رکوا أن یقولو آمنًا وهم لا يفسون 4 إلى أن قال : لإ ومن جاهد فَإِنّمَا 
يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالین 4 . 

وقی سورة التحل» وهی مکية. قال تعالي : ط نم إن ربك لین هاجروا من بعد 
ما توا تم جاهدوا وصبروا إن رك من بعدها لغفور رحیم 4 (الآية : 9 


السعی على المعيشة جهاد : 

وإن ما یلفت الانتباه فى السنة النبوية : أن نجد نبی الاسلام یوسع دائرة الجهاد فى 
سبیل الله» حتی تشمل سعی الانسان على معاشه. ومشیه فى مناکب الأرض» 
ينشد الرزق لنفسه أو لأسرته. فعن كعب بن عجرة قال : مر على النبى لب 
رجل» فرأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله؛ لو كان 
جلده ونشاطه فى سبيل الله! (يعنون : فى الجهاد والقتال). فقال رسول الله 
يم : (إن كان خرج يسعى على ولده صغاراء فهو فى سبيل الله. . وان كان 
خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين» فهو فى سبيل الله؛ وان كان خرج يسعى 
على نفسه يعفهاء فهو فى سبيل الله» وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى 
سبيل الشیطان»(۲۱. 

وهكذا جعل الرسول الكريم كدح الرء فى كسب عيشه : ضربا من الجهاد. ولا 
SS‏ 
:ل وآخرون يضربون في الأرض ببتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله » 
(الزمل : ۲۰). 


تنمية قدرات الأمة العلمية والاقتصادية جهاد: 


الح م ی حي ای ورفع مستواهاء ونحسين 


() ذکره احفاظ المنذرى فى (الترغیب والترهيب) وقال : رواه الطبرانی» ورجاله رجال الصحیح؛ وأورده 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ ۳۲۵) وقال : رواه الطبرانی فى الثلائت ورجال (الکبیر) رجال الصحيح . 


۱۹۹ 


بل الواقع : أن كل علم يؤدى إلى قوة الأمة» وقدرتها العلمية والاقتصادية 
والعسكرية : يعتبر لونا من الجهاد. 

فالجهاد لا يؤدى وظيفته فى الحفاظ على الأمة» وحماية دينها وعرضها وأرضها 
ومقدساتها من كل معتد عليها أو طامع فيهاء إلا إذا سبقه أشياء لا بد أن تتوافر 
للأمة» مثل : صحة أبنائهاء وقدرتهم البدنية» وقوتها الاقتصادية بحيث تتحمل 
تبعات اشهاد» وتبعات الحرب. . وقدرتها العلمية والتكنولوجية» حتى تعد 
للأعداء ما تستطيع من قوة ومن رباط الخيل . . وهذه تتطلب مراكز للبحث» 
ومؤسسات علمية متطورة وطاقات (كوادر بشرية) حتى تكون قادرة على مواجهة 
أعدائها بقوتها الذاتية. . والقاعدة الشرعية تقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
و 
الجهاد لا يتم إلا بها. 


الجهاد بمعنى القتال: 
وأما الجهاد بمعنى القتال» فهو أنواع : مله ما سماه الفقهاء: جهاد الطلب» 
ومنه: ما سموه: جهاد الدفع . ومنه ما يمكن أن نسميه: جهاد الاعداد والارصاد . 
۱ - جهاد الطلب (الخرب الوقائیة): 
فأما جهاد الطلب - وهو الذی ذکره الفقهاء : أنه فرض كفاية على الأمف إذا قام 
به البعض سقط الإثم عن الباقين - فیقصد به : الجهاد الذى يطلب العدو فى آرضه 
لتأدیبه على جريمة ارتکبها فى حق الاسلام أو السلمین» مثل : التصدی لمقاومة 
الدعوة الإسلامية» أو فتل دعاتهاء أو فتئة المؤمنين بهاء واضطهادهم فى دينهم أو 
الاعتداء على المستضعفين الذين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم من الرجال أو النساء 
أو الولدان» الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا . فهذا الجهاد هو فى ظاهره 
طلب للعدو فى أرضه» ولکنه فى الحقيقة دفاع عن الذات: عن الدين والدولة؛ 
وحقوق الإنسان» وحقه في اعتناق ما يرضى من الدينٍ . كما قال تعالي: 
ل وقاتلوهم حى لا نَكُون فشة ویکون الیل فإن انتهوا فلا عدران | إل على 
الظالمين » (البقرة :  )۱۹۳‏ وافتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حيث 


۱۹۷ 


آخرجوکم والفة أشد من الْقل 4 (البقرة : ۱ لا تقاتلون قوما نکنوا آیمانهم 
وهموا پاخراج الرسول وهم بدعوکم آول مرق 4 (التوبة 2 

وجهاد الطلب هذا یشمل : ما یسمونه فى عصرنا (الحرب الوقائية) التی تقو 
بعض الدول» إذا وجدت بعض خحصومها أو التربصین بهاء یعدون العدة لغزوها 
وتهديدها فى عقر دارهاء فتقوم بضربات استباقية. من باب الوقاية حدودها» 
والحماية لسيادتها . 

۲ جهاد الدفع (مقاومة المحتلين): 

وأما جهاد الدفع » فهو الجهاد الذى تدفع به الأمة عدوا غزاها فى أرضهاء فهى 
تقاومه حتى لا يدخل» أو يتوغل» وإذا دخل فهى تطارده حتى يجلو عن أرضها 
ویرحل . 

فهذا النوع من الجهاد هو جهاد القاومة والتحریر لأرض الاسلام من الغزاة» وقد 
آجمع فقهاء الاسلام على أنه فرض عين على کل بلد غزاه واحتله» بحیث يجب 
على آهله جمیعا أن ینفروا لقاومته» کل با يكلف به ویقدر عليه . وتسقط هنا 
الحقوق الفردية لتعارضها مع الحق العام للأمة» فلا یحتاج الابن إلى آذن آبویه ولا 
المرأة إلى إذن زوجها ولا الخادم إلى إذن سیده لأن حق الأمة وهو حق الله 
وحق الإسلام ‏ مقدم على حق الفرد . 

وعلى سائر المسلمين معاونة هؤلاء المعتدين بكل ما يحتاجون إليه من مال 
وسلاح ورجال وعتاد» فالسلمون أمة واحدق يسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على 
من سوأهم . 

وإذا عجز أهل البلد عن مقاومة الغزاة : انتقل واجب اللحهاد والمقاومة على من 
يليهم من جيرانهم المسلمين» الأقرب فالأقرب» على من بلي مح يبدل 
المسلمين كافة» لأن تحرير الأرض الإسلامية : فريضة على الأمة كلها بالتضامن . 

وكما أن واجب الجحهاد ينتقل إلى من يليهم عند عجزهم» » فهو ينتقل أيضا إليهم 
عند تقاحسهم وفعودهم عن اهاد الواجب . ولا یقال : : إنهم إذا قعدوا عن الدفاع 
عن آراضیهم فلا یستحقون أن ندافع عنهم » فنکون (ملکیین آکثر من اللك) كما 


۱1۹4۸ 


يقال. . ذلك لان آرضهم هذه تعتبر آرض الإسلام» أى أرض الأمة كلها »> لا یجوز 
التفريط فيها بحال» > لأنها إذا ضاعت ضاعت على الأمة» وكانت الخسارة والمصيبة 
على الأمة کلها . 


وهذا الجهاد هو الذى جاء فيه قوله تعالی : «وقَاتلوا في سبیل الله این 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعندین (البقرة ۱۹۰ « الشهر الحرام 
الشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدع عليكم فاعتدوا هبل ها اعد 
عليكم 4 (البقرة : ۶ وافتلوهم حيث تقفتموهم وخ رجوهم من یت 
آخرجوکم والفتنة آشد من الْقَْل 4 (البقرة ١91‏ ). 

۳ جهاد الإعداد والإرصاد: 


وأما جهاد الإعداد والارصاد» فلم يسمه الفقهاء بهذا الاسم نصاء ولكنى آخذته 
من كلامهم» فقد ذكروا فى الجهاد الذى هو فرض كفاية على الأمة: جهاد الطلب» 
وهو قصد العدو فى داره» وتتبعه فى أرضه» مرة فى كل سنة . وذكروا بديلا عن 
هذا القصد أو الغزو» بحيث يسقط فرض الكفاية عن الأمة» وهو: شحن الثغور 
ومواطن الخوف أو الخطر بالمقاتلين الأكفاء المدربين» وإمدادهم بكل ما يحتاجون 
إليه من عدد وأسلحة ومركبات» ترهب العدی وتشعره بقوة المسلمين» وتوئسه من 
مجرد التفكير فى غزو المسلمين؛ لأنهم لو حاولوا ذلك لوجدوا القوات المسلحة 
الإسلامية لهم بالمرصاد» ولكالوا لهم الصاع صاعين» وبذلك يعلمون أن لحم 
المسلمين مر وأن حماهم غير مستباح . وهذا ما قرره علماء الشافعية والحنفية . 

وهذا الإعداد والإرصاد امتثال لقوله تعالى : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله + وعدوکم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم 4 (الأنفال e‏ 

ورباط الخيل فى عصرنا: يعنى : إعداد الصفحات والجنزرات والدبابات 
وغيرها من الآليات» فهذه هی خیل العصر . 

وقد أحسن الفقهاء حين قالوا: إن هذا الإعداد والإرصاد. وما يلزمه ويسبقه من 
الإعداد العلمى والتكنولوجى والاقتصادى والتنموی والتربوى- يكفى عن الغزو 


۱1۹ 


ويقوم مقامه فى كسر شوكة الاعداء وإخماد جذوتهم» وقطع أطماعهم من 
المسلمين. 

ومن روائع ما جاء فى آية (إعداد القوة): أنه علل ذلك بقوله (ترهبون به عدو 
الله وعدوكم) فإن العدو إذا رأى ما أعددتم له من سلاح ورجال وحسن تدريب» 
فكر آلف مرة قبل إن يقترب منكم أو يمس طرفكم» رهبة منکم» وخوفا من قوتكم. 
وهذا ما يحفظ السلام بينه وبينكم. وهذا ما يعبرون عنه ب (السلم السلح) . وبهذا 
ينجو الطرفان من ويلات الحرب وأثارها على الانسان والحياة. 


E 
SS 

أما إذ انتهت الخصومة بين الطرفين بغير صدام ولا دماء ولا قتال» كما حدث فى 
غزوة الخددق أو غزوة الأحزاب» فالقرآن يعتبر ذلك خيرا ونعمة» ويذكر ذلك فى 
معرض الامتنان من الله علي عبادة المؤمنين» كما قال تعالى معلقا على الغزوة 
الذکورة ورد الله اين كفروا بغيظهم لم ياوا حيرا وكفى الله المؤميين القتال 4 
(الأحزاب 1 

وكذلك تعليق القرآن على (صاح الحديبية) بعد أن كادت المعركة تشب نارهاء 
بانزال سورة الفتح» وفیها بقول تعالى : نا فتحنا ك فتحا میا 4 الفتح )زا 
ویسأل عمر: : افتح هو يا رسول الله؟ فیقول : انعم هو فتح». لم یتصور عمر فتحا 
بغیر حرب . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تتمنوا لقاء العدو . وسلوا الله العافية» فاذا 
لقیتموهم فاصبروا » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف! متفق عليه . 

فهو یربی السلم على حب السلام» وسوال العافية والسلامة من ربه» وعدم 
تمنى لقاء العدو فى معركة» ولکن إذا اضطر إلى المعركة كان رجلا» وتسلّح بالصبر 
والمصابرة وحب الشهادة فى سبيل الله . 


۱۷۰ 


وروى لي وغيره أيضا اكوا الترك ما تركوكم؛ ودعوا الجنسة ما 
ودعوکم" فإذا لم يبدءوا المسلمين» لم يبدأهم السلمون» وتركوهم وشأنهم. 

بل إن الرسول كان یکره مجرد كلمة (حرب) ولا يحب أن يسمعهاء فقد 
أصحابه قائلا : الأحب الأسماء إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن» وأصدق الأسماء : 
حارث ومام وافیح الاسماء: حرب ومرة» و كان العرب فی الكاهلنة یسمون 
ابناءهم حربا ومرة؛ فکره للمسلمین أن يسموا آبناء‌هم بذلك حتی لا يتعودوا 
سماع كلمة (حرب) . وکفی بهذا حرصا على السلام. 

وحتی لو اضطر السلمون إلى الحرب» ثم مال العدو إلى ال ادنة والمسالمة» 
فالسمون مطالبون أن يجيبوه إلى ذلك بأمر من ربهم ف وان جنحوا لسلم فاجنح لها 
وت ول على الله إنه هو السميع العليم 59) وإن يريدوا أن يخدعوك انح الله 
(الأنفال: ١ء‏ ۱۲). 


موقف خطابنا الدینی: 

لاشك أن خخطابنا الدینی فى فضبة ابمهاد وما یتعلق به» قد دخله كثير من الخلل 
عند عدد من الفصائل المنسوبة إلى الاسلام وجرت بسبب ذلك أحداث دامية فى 
عدد من بلاد الإسلام . وأريقيت دماء؛ واستبيحت حرمات بغير حق» وغلب 
العتفة علی الرفق» والقسوة على الرحمة. 

ولکن بعض هذه اشماعات قد آعللت فى شجاعة الرجوع عن موقنها 
والاعتذار عما وقع منها. وهذا ما فعلته (الجماعة الاسلامية) فى مصرء التى 
يتزعمها الشيخ عمر عبدالر حمن فك الله أسره. فقد آصدرت آربع کتب تصبحح 
فیها مفاهیمها القديمة. وتخرح عن اطارها التفلیدی» حتی إنهم نقلوا من کتبی 
صفحات و صفحات ‏ وكانت کتبی من الحرمات عندهم . 

ومن الواجب على السلطة والجتمع أن یشجعوا هذه الجماعة» ویقبلوا 
توبتها كما يقبل الله التوبة عن عباده» ویعفو عن السيئات» ویبدل سیئاتهم 
سحسنات . 

ولا تزال بعض الحماعات مصرة على مواقفها؛ معلنة الحرب على من حولها 


۱۷۱ 


كما ظهر ذلك فى عدد من البلاد» مثل الرياض والرباط واليمن وغيرهاء حتى 
وجدنا بعض هؤلاء يطلق النار على من يصلون فى المساجد! 

وعلينا أن لا نيأس من هؤلاء ونحاربهم» فقد جربنا أنهم فى النهاية سيندمون 
للعنف. ولا تجنى من وراثه ثمرة قط » الأ سفك الدماء» وخراب الدپار » وجلب 
السخط واللعنة على من قام به. 

ولكن يجب أن نذكر هنا: أن من الضلال المبين» والظلم الشنيع : اعتبار 
المجاهدين بحق» الذين يدافعون عن أوطانهم ومقدساتهم وحرماتهم وبيوتهم 
ومرارعيم وام اه اين قبل الختلين اة اعتبارهم ارهابيين مجرمين! 
فى حين يعتبر القتلة السفاحون أبرياء أطهارا أبرارا يدافعون عن أنفسهم! 

إن هذا هو القلب المتعمد للحقائق» والوقوف المتحيز مع الباطل التجبر» ومع 
الغاصب الظالم» ومع المحتل الآثم . 
النار إلا اشتعالاء ولا الجسم إلا اعتلالا. والحل فا هو فى نصرة الحق» والقيام 
بالقسط الذى بعث الله به رسله وأنزل كتبه «ليقوم الناس بالقسط)» وبه قامت 


14 ينصف المرأة ولا يجورعلى الرجل 


الاسلام يحرراكرأة من ظلم الجاهلية: 

ومن خصائص خطابنا الإسلامى فى عصر العولة: أنه ينصف المرأة» ویقف 
بجانبهاء ويحررها من ظلم الجاهليات المختلفة» سواء كانت جاهلية عصور 
التخلف والتراجع ا لحضارى عند السلمین» حين حبسوها فى البیت» وحرموا 
عليها أن تذهب إلى السجد. أو المدرسة أو الكتاب» وزوجوها بغير إذنهاء 
وحرموها فى كثير من البلاد من میرائها» وأشاعوا حولها أحاديث مكذوبة مثل : 
«شاوروهن وخالشوهن» ومثل : «لا تسكنوهن الغرف» ولا تعلموهن 
الكتابة» . 

أم كانت جاهلية القرن العشرین الوافدة من الغرب» التی تريد أن تخرج المرأة من 
فطرتهاء وأن تسلخها من جلدهاء وأن تجعل منها رجلا أو کالرجل» وأن تبیح لها 
کل شیء وآن تجعلها تتمرد على الزوجية وعلی الأمومة» وعلی الأنوثة» 
وتحرضها على التبرج والعری» والتمرد على الاسرة وأعبائهاء والاکتفاء بزواج 
النساء بالنساء. . . إلخ . 

الخطاب الإسلامى يتبنى موقفا غير موقف هؤلاء وهؤلاء» وهو موقف يستمده 
من فهمه المتوازن لللإسلام» من ينابيعه الصافية : من كتاب الإسلام» ومن سلة نبى 
الاسلام ومن هذى صحابة الرسول الكرام» وهو موقف يعطى المرأة حقهاء كما 
يعطى الرجل حقه . كما يطالب كلا منهما بواجبه؛ ولا يعتبر هناك صراعا بينهما . 

ومن أين يأتى الصراع؟ فالمرأة هی أم الرجل» وهی ابنته» وهی زوجته» وهی 
أحته» وهی عمته وخالته» فلماذا يفترض الئاس خصومة أو معركة بینهما؟ ! 

إن هذه الخصومة بعيدة کل البعد عن العقيدة الإسلامية» وعن الشريعة 


۱۷۳ 


الإسلامية» وعن الحضارة الإسلامية. ربا كان ذلك فى نحل أو فلسفات أخرى 
تنظر إلى المرأة نظرة فيها توجس أو ريبة . 


الاسلام ينصف المرأة إتسانا: 

جاء الإسلام وبعض الناس ينكرون إنسانية المرأة» وآخحرون يرتابون فيهاء 
وغيرهم يعترف بانسانیتها» ولكنه يعتبرها مخلوقا خلتق لخدمة الرجل . 

فكان من فضل الإسلام أنه كرم المرأق) ا وأهليتها للتكليف 
والمسكولية والجزاء ودخول الجنة» واعتبرها إنسانا كريماء له كل ما للرجل من 
حقوق إنسانية . لأنهما فرعان من شجرة واحدة» وأخوان ولدهما أب واحد هو 
آدم وأم واحدة هی حواء . 

فهما متساویان فى أصل النشأة» متساویان فى الخصائص الانسانية العامة 
متساويان فى التكليف والمسئولية» متساويان فى الجزاء والصیر . 

وفى ذلك يقول القرآن : «يا أيها الئاس افوا ریکم الذي خلفکم من تفس واحدة 
باه 


5 27 
2 5 


E‏ النا 000 : ر واحدة؛ و« 
بس - ست بهم من نفس 
ا E‏ : ل وجعل منها زوجها 
لیسکن یه 4 (الأعراف : ۱۸۹) وبث من هذه الأسرة الواحدة رجالا کثیرا ونساء 
كلهم عباد لرب واحد؛ وأولاد لأب واحد وأم واحدة» فالاخوة تجمعهم . 
ولهذا أمرت الآية الناس بتقوى الله ربهم ‏ ورعاية الرحم الواشسجة بينهم : 
١‏ واتقوا الله | اأذي تساءلون به والأرحام 4 . 


فالرجل ‏ بهذا النص - أخو المرأة» والمرأة شقيقة الرجل . وفى هذا قال الرسول 
يم : «إغا النساء شقائق الرجال»(۱). 


() رواه عن عائشة أحمد (5/ 1) وأبو داود (75؟) والترمذى (۱۱۳) والدرامی (۱/ ۰۱۹۵ كما رواه 
آحمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن جدته أم سلیم (5/ ۰6۳۷۷ قال الهیثمی (۱/ ۱5۸) : ولم 
يسمع إسحاق من جدته . کمانسیه | إلى البزار عن آنس فى امي الان نع ور وه نت رن 
(YY)‏ 


۱۷ 


' وفى مساواة المرآة للرجل في التكليف والتدین والعبادة يقول القرآن: : ا 
المسلمين والمسلمات والمؤمين والسومنات والانینوالقانتات والادقین 
والصادفات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات رالمتصدقن 
والمتصدفات والصائمين والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
و + ۳۵ 
تعالى : ل 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسوله أولعك سيرحمهم الله 
(التوبة : ۷۱). 

ا" 
الظالمين ) (البقرة : 6 . 

ولكن الحديد فى هذه القصة كما ذكرها القرآن أنها نسبت الإغواء إلى الشيطان 
لا إلى حواء ‏ كما فعلت التوراة-: هم الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فيه 4 
(البقرة: ۳۱ 

ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة » بل كان الخطأ منهما معاء 
وه 0 

بل في بعض لیات نسة الخطاً لد بالات وبالاان: : وولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما 4 (طه : ١١6:‏ ). . ل فوسوس إليه الشیطان قال يا 
آذم هل أدلك عائ شجرة الخله وملك لا يبلى 4 (طه O:‏ . ل وعصیٰ آدم ربه 
فغوی ) (طه : ١7١‏ ).: كما نسب إليه التوبة وحده أيضا : ثم اجتباه ربه قتاب عليه 
وهدى 4 (طه : : ١‏ ) ما يفيد أنه الأصل فى المعصية» والمرأة له تيع , 

ومهما يكن الأمر فان خطيئته حواء لا يحمل تبعتها الا هی وبناتها منها براء من 
إثمهاء ولا تزر وازرة وزر آخری : تلك امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما كسبتم 
ولا تسألون عمًا كَانوا یعملون 4 (البقرة: E‏ 


۱۷۵ 


وفى مساواة المرأة للرجل فى الجزاء ودخول الجنة يقول الله تعالى : 
ل فاستجاب هم رهم تي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتى بعضکم من 
بعض » (آل عمران : ۱۹۵) . 

فنص القرآن نی صراحة على أن الأعمال لا تضیع عند الله» سواء أكان العامل 

أن ی د و ا ا ج 

من المرأة» والمرأة من الرجل» هو يكملهاء وهی تكمله؛ > لايستغنى عنهاء ولا 
تستغنى عنه » وهذا معنى (بعضكم من بعض) . 

ويقول تعالى : من عمل صَاخًا من كر أو أن وهو موم فاتحییته حياة طَيبة 
وتنجزینهم آجرهم بأحسن ما كانوا یعملون 4 (النحل : : ٠ (AY‏ «[ ومن يعمل من 
الصاحات من ذکر أو أنفى وهو مؤمن فأولعك یدخلون الجنة ولا يمون تقيرا 4 
(الساء: ۱۱۱۲۸۶ 

وفی الحقوق الالية للمرأة» آبطل الاسلام ما كان عليه كثير من الام-عربا وعجما 
.من حرمان اللساء من التملك والميراث» أو التضییق علیهن فى التصرف فیما 
يملكن» واستبداد الأزواج بأموال التزوجات منهن» فأثبت ثبت لهن حق اللك بأنواعه 
وفروعه» وحق التصرف بأنواعه الشروعة. فشرع الوصية والارث لهن كالرجال» 
SS‏ 


والحوالة والرهن . . وغير ذلك من العقود والأعمال. 
ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها ‏ كالدفاع عن نفسها- بالتقاضى وغيره من 
الأعمال المشروعة . 


كما جعل للمرأة حق طلب العلم کالرجل» بل الواقع أنه اعتبر طلب العلم 
فريضة علیها . كما جاء فى الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»۲۱۳ 
والراد: كل إنسان مسلم» رجلا كان أو امرأة» وهذا بالاجماع . 

وكذلك للمرأة حق صلاة الجماعة فى المسجد» فهى مطالبة بالفرائض والعبادات كما 
يطالب الرجل : الصلاة والصيام والزكاة واحج وسائر أركان الإسلام» وهی مثابة علیها 
كما يثاب الرجل» وهی معاقبة على تركها كما يعاقب الرجل» وهی مطالبة بالواجبات 


. رواه ابن ماجه وغيره عن أنس» وصححه الحافظ السيوطى بكثرة طرقه‎ )١( 


١ 


الاجتماعية كما يطالب الرجل» كما فى قوله تعالى : ل والمؤون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر © (التوبة :۷1( 

ومن حقها أن تجير من استجار بهاء وأن تُحترم إجارتهاء كما فعلت أم هانى بنت 
أبى طالب يوم فتح مكة» فقد أجارت بعض المشركين من أحمائهاء وأرد أخوها 
على أن يقتله» » فشكت ذلك إلى النبی له ؛ وقالت یارسول الله؛ زعم أبن آمی 
أنه قاتل رجلا قد آجرته : فلان بن هبيرة! فقال رسول الله یه : «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئ»217. 


المرأة بنتا: 

وکما کرم الاسلام الرأة وانصفها(نسان : كرمها وانصفها بنتاء فاعتبرها هبة من 
الله + ولع يعتيرها م شوما ولا نكبة كما كان یفعل العرب في الجاهلية لإ وذا بشر 
آحدهم بالأنفئ ظل وجهه مسودًا وهر کظیم 69 يتوارئ من الوم من سوء ما بشر 
به » (النحل : ۰۵۸ 05). 

ویکفی أن الاسلام حمی البنت من (الوأد) الذي حرمه آشد التحريم» واعتبره 
ك : « وذا الموءودة سعلت و بأي ذنب قعلت 4 

بل عشب انیت هة نس من اله تعالي لل سات والازض 
یخلق ما بشاء يهب لن يشاء انا وهب ن بشاء الذكور 4 (الشورى 2۹). 

ولم يجعل الاسلام لأبيها الحق فى أن يزوجها بغير رضاهاء بل لابد من 
استتذانها فيمن تتزوجه وموافقتها عليه» ولو بالسکوت. إن منعها الحياء من 
الكلام . 


ا مرأة زوجة: 
وكما كرم الإسلام المرأة وأنصفها بتا: : كرمها وأنصفها زوجة» وجعل لها من 
الحقوق على الزوج مثل ما عليها من الواجبات له» كما قال تعالى : : © ولهن مثل 


(۱) متفق عليه عن أم هانی»انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان لمحمد فؤاد عبد الباقى برقم (6۱۹۳: 


۱۷۷ 


الذي مهن بالْمَعْرُوف وللرّجال علیهن درجة ) (البقرة : ۸)آی آن اشكرق 
والواجبات متكافئان بين الطرفن» ولكن عبء الرجال آکبر ؛ لما عليهم من القيام 
بمسئولية القوامة على الأسرة . كما قال تعالى 00 ( الرجال قوامون على النساء بما 
فصل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » (النساء : i:‏ 

وهله القوامية علی الأسرة لا تعنی EP NSE‏ 01 واعتبار الزوجة کما 
مهملا» ولا یشاورها فى آمر ولایشرکهافی شىء. فهذا پناڼې أ ر المؤمنين 0 
بالتعاون على البر والتقوی؛ ووصف مجتمعهم بتوله : «( وأمرهم شورئ بینهم 4 
(الشورى : ۳۸). وقوله تعالى فى حالة فطام الاطفال فإ أرادا فصالا عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح ح علیهما 4 (البقرة: ۲۳۳). 

وقداعتبر القرآن الروجية : آية من أياث الله فى كونهء مثل خلق السموات 
والأرض» وأقامها على دعاتم ثلاث : السکون النفسبی 3 والمودة (أى عاطلفة المح( 
والرحمة . قال تعالی : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لدسکنوا إليها 
وجعل بینکم مودة ورحمة 4 (الروم: ۲۱). 

كما عبر القرآن عن العلاقة الحسية بين الزوجين تعبيرا جملا جین نال وخر 
يتحدث عن عبادة الصيام وأحكامه : أحل لكم ليلة العنيام الرفث إلى نسانکم هن 
لباس کم وآنتم لباس هن 4 (البقرة: ۱۸۷) واكم لهذه العبارة البلبغة من معنى 
جمیل توحی به كلمة (اللباس) فهی تشير إلى الشر ب و اللدب وق و الا.ف » والزينة 
والستر والوقاية» من کل منهما لصاحبه. 

ویحرص الاسلام على أن تستمر اطنیاة الزوجية في هاه ٠‏ وسخینین وأن لا 
يعكر صفوها شىء» ولکن ما کل ما يتمني الرء يدر اه فقا رت سنا الله أن 
يحدث الاختلاف؛ وقد شرع الاسلام علاج ااثلاف بو سائل ثدنبی ون إذالم 
تجد هذه الوسائل» فأخر الدواء الکی» ولیس هناك إلا الللاق ءنا. تعر الوفاق. 


ولا یفرض الإسلام على الزوجين أن يعيشا تحت سقف وا ساب و بينم ما من الكراهية 
ما بيئهما وفك قال انحل اسلالكماء ؛ آن م بن أعظم المصائب ٠.ساحبة‏ من : لا پو افئك 
ولا يفارقك! 


نصح الإسلام كلا الزروجين بالصبر على الأحر 3 وأن ل ماہبا لعساطلفة 


۱۷۸ 


الكراهية أول ما یحس بهاء > كما قال تعالى ([ وعاشروهن بالْمعروف فان کرهتموهن 
فعسی أن تکرهوا شيئا ویجعل له فيه خيرا كثيرا © (النساء : :۱۹( 
رلک ee‏ رج راي ل را 
دفعا لألم محقق أو تفادیا لما هو أخطر منها 
وقد ضيق الإسلام فى إيقناع الطلاق : : فى وفته : : بأن يكون فى طهر لم يمسسها فيه 
وفى عدده» فجعل أقصاه ثلاث مرات» ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواجا 
طبيعياء ویطلقها الآخر طلاقا طبيعيا . وفی حالة وقوعه بأن يكون فى حالة اختيار 
ورضاء ١‏ فيح رادار تقب نين ی یک( ون لفان في 


ثم جعل الشرع للمطلقة حق النفقة مدة العدة» وحق التعة بالعروف» وهذه 
تختلف من زوجة لا خری» فالزوجة التى عاش معها عشرين أو ثلاثين سنة؛ ليست 
کالنی عاش معها بضعة آشهر . 

ركا أن للزوج حق الطلاق إذا كره ال ولم یستطع الصبر عليها كما أمر الله 
فإن لله ات لكي ارم إذا کرهته أو | إذا ضارها وأذاها. 

قفي حالة كراهيتها له اعطاها الشرع حق الخليء ES‏ 

اشر عليه من مهر» كما قال تعالی : فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به ) (البقرة:۲۲۹). 


ولكن إن كان هو الكاره لهاء » فلا يحل له أن يأخذ منها فلسا واحدا . كما قال 
تعالی : : وان أردثم استبدال زوج مكان زوج وآتیتم إحداهن قسطارا فلا تأخذوا مه 
شا الارن بهتانا وإثما مبينا 5 (النساء: ۰ ¥( 


و اذا اذاها وضارها» أو حدث شقاق بينهما لم بحلاه بينهماء 
مخرجان : 
الأول : اللجوء إلى «التحكيم العاثلی» كما أمر بذلك القرآن [ وإن خفتم شقاق 


(۱) رواه أحمد (7/ ۳۹۲) واين ماجه (57 )7١‏ عن عائشة. 


۱۷۹ 


هما فابعئوا حَكَمًا من أهله وحکما من آهلها إن يُِيدا إصلاحا يوقق اله بينهما 4 
(النساء: ۲۵). 

ومن حق الحكمين إذا رأيا الخير فى الاصلاح وجمع الشمل : أن يجمعاء وإن 
رأيا التفريق أن يفرقاء كما حكم بذلك الصحابة رضى الله عنهم . 

والخرج الثانى» هو : اللجوء إلى القضاء» فمن سلطة القاضى أن يطلق على 
الضار لزوجه المسء إليها : جبرا عنه» وينفذ حكمه؛ ولها کل حقوفها. 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا: أن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأخرى لحكم شرحها 
العلماء بتفصیل . فقد يحتاج إلى زوجة تنجب له أولادا حيث لم تنجب زوجة 
الأولى» فهو يبقيها عنده. . رعاية لحق العشرة» ویتزوج أخرى . وقد تكون زوجته 
الأولى مريضة أو قليلة ارغبة فى الرجال» أو تطول عندها مدة ایض والإسلام 
يحرم معاشرة المرأة فى الحيض » واليهودية أشد من الاسلام فى ذلك . 

وقد تكون عدد النساء الصالحات للزواج أكثر من عدد الرجال القادرين على 
الزواج» أفلا يكون من مصلحة المجتمع أن يزوج الرجل بأكثر من واحدق 
لتصريف هذا العدد الفائض » بدل أن يعشن محرومات من حياة الزوجية وعاطفة 
الأمومة أبد الدهر. وقد يتعلق قلب الرجل بامرأة يحبها وتحبه» وهو قادر على 
النفقة والاحصان. فلماذا لا نتيح لهما الارتباط الحلال» بدل التفكير فى الحرام؟ 

إن الذين يزعمون أن الزواج الثانى ضد الرأة: يتحيزون بانب المرأة الاولی» 
وينسون الزوجة الثانية» التى قبلت هذا الزواج لمصلحتها وإشباع فطرتها وحاجتها. 

والغربيون الذين يتكرون التعدد على المسلمين يعددون عملياء ولكن بلا ضوابط 
ولا حدودء ولا التزام أخلاقيا أو دينيا ولا قانونیا. 


المرأة أمسا 0 


وكرم الإسلام المرأة كذلك وإنصفها آما» وأكد الوصية بهاء حتى أوصى الرسول 
hS e e‏ 
آمك قال ثم من؟ قال ا e‏ 


۱۸۰ 


وافا أكد الوصية بها؛ لأنها هى التى تعبت أبلغ التعب» وعانت شديد العاناة فى 
سبيل الحمل والوحم والولادة والارضاع والرعاية والتربية» كما قال تعالی : 
9( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامین ‏ (لقمان: 
.)١5‏ 


وشاع عند السلمین : أن الجنة تحت أقدام الأمهات . وقد أخذوا ذلك من حديث 


الصحایی الذی جاء إلى النبى يسأذنه فى امهاد» فقال له: هل لك أم؟ قال : نعم . 
قال : «الزمها» فان الحنة عند رجلها»(۲۱. 


المرأة عضوا فى الجتمع: 

وكرم الاسلام المرأة» کذلك وأنصفها : عضراة فى الجتمع» » فهی مكلفة 
بالوظائف الاجتماعية. التی کلف بها الرجل» وعلی رآسها: وظيفة الأمر 
بالعروف والنهی عن النکر التی بها يحافظ الجتمع السلم على هویته ومقوماته 
وحصائصه» وهی وظيفة مشتركة بين الجنسين بصريح القرآن: : قال تعالى: 
ل والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ویتهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 4 © (التوبة: ۹۹2۸ 

والأصل فى الخطاب القرآنى والنبوى: أنه للرجال والنساء جميعاء إلا ماقام 
دليل على تخصيصه لأحد الجنسين. ماذا قال تعالی : ۵ يأيها الذين آمنوا » أو 
لإ يأيها الناس ‏ فإن المخاطب بذلك الرجل والمرأة جميعا 

وقد سمعت أم سلمة-وهی فى بيتها وماشطتها تمشطها الرسول يقول: (يأيها 
الناس) فتركت ما كانت مشغوله به لتذهب وتسمع ما يقول فى خطابه» فقالت لها 
الاشطة : انه پقول : أبها الناس . فقالت لها : أنا من الناس . 

إن الاسلام بهذه الأحكام والتعاليم قد انصف المرأة وأنصف الرجل جميعاء 
وجندهما جميعا ليعملا فى طاعة الله تعالى» وفى خدمة المجتمع الصالح» وتكوين 
الأسرة الصا حة التى تقوم على الأمومة الحانية» والأبوة الراعية» والأخوة المشفقة؛ 
والقرابة الواصلت والتى يؤدي كل فرد فيها واجبه» قبل أن يطالب بحقه. . همه أن 


(۱) رواه أحمد (5/ 477 )٤‏ عن معاوية بن جاهمة السلمى . 


۱۸۱ 


يقول: ماذا على؟ قبل أن يقول: ماذا لى؟ على خلاف مجتمع الحضارة الغربية التى 
غلبت عليها المادية والنفعية» والتى تربى الناس على طلب الحقوق قبل أداء الواجبات . 
لا یتصور فى شريعة الإسلام أن يحيف على المرأة لحساب الرجل ؛ لأن الذى 
أنزل هذه الشريعة وأوحى بها إلى خاتم رسله ليس رجلاء أو لحنة من الرجال» 
حتى يجوروا على النسای ولکنه رب الرجال والنساء جميعاء الذى خلق الزوجين 


خطاينا الدینی: 
المدارس منه : أنه یتبتی تيارا متشددا ضد المرأة» فهو يعتبرها مخلوقا دون الرجل» 
وأن عليها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا مضطرة لحاجة أو علاج أو نحو ذلك» وأن 
النساء الصالحات قدیا» كن يخرجين من منزلهن مرتين: مرة إلى بيت الزوج» ومرة 
إلى القبر . وأن وجه المرأة عورة» لا يجوز لها كشفهء وبعضهم قال : لا تتعلم إلا ما 
يمحو اميتهاء وبعضهم قال : تتعلم القراءة دون الكتابة! ! وبعضهم قال: لا تتعلم 
إلا المرحلة الابتدائية . 

وبعضهم يلوكون أحاديث لم يحسنوا فهمهاء ولم يضعوها فى موضعها 
الصحیح» مثل حديث: (إن المرأة خلقت من ضلع)(١)‏ وحدیث : (مارأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم معکن)(۲. 

جعلوا هذه الأحاديث أصلاء وبنوا عليها نظراتهم إلى المرأة وموقف الاسلام 
منها» و وأغفلوا مئات الايات والأحاديث التى تبين موقف الاسلام 
حقا من المرأة . 

ولا يتسع المقام هنا لتفصيل ذلك» وقد فصلنا ذلك فى كتبنا الختلفت وحصوصا 
فى كتابنا (فتاوى معاصرة) بإجزائه الثلاثة» وفى کتابنا (مركز المرأة فى الحياة 
الإسلامية) وفى غيرها. 


(۱) رواه البخارى (۳۳۳۱) ومسلم )١57(‏ عن أبى هريرة . 
() رواه البخاری ٤(‏ ۰)عن أبى سعيد الندرى» ومسلم (۸۰) عن عبدالله بن عمر. 


۱۸۲ 


كما فصل أخونا وصديقنا الأستاذ عبدالحليم أبو شقة رحمه الله موقف الإسلام 
السمح الرحب من المرأة فى كتابه » بل فى موسوعته (تحرير المرأة فى عصر الرسالة) 
من ستة أجزاء» فليرجع إليه. 

إن كثيرا من المتحدثين باسم الدين يسيئون إليه أبلغ الاساءة من حيث يحسبون 
أنهم يحسنون» ويفسدون من حيث يظنون أنهم مصلحون . 

ولاعلاج لهذا الخلل إلا بترشيد الخطاب الدينى» وتسديده» ونصرة تيار 
الوسطية الإسلامية» العبر عن وسطية الإسلام» ونهجه السمح المعتدل» وصراطه 
الستقیم» صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


۱۸۳ 


۵ يحفظ حقوق الأقلية ولا يحيف على الأكثرية 


الحرص على حقوق الأقليات الدينية فى الوطن العربى والإسلامى» ويحفظ لها 
كيانها اخاص ‏ ويصون شخصيتها الدينية» ويرعى حرمات معابدها وشعائرهاء 
ولا يتدخل فى هذه الشئون الخاصة بهاء ولا يفرض عليها شيئا من عباداته 
أو فرائضه التى لها طابع دينى » رعاية لمشاعرهم وأحاسيسهم . 

وخصوصا الأقليات الدينية فى الوطن العربی» فهم من أهل الكتاب الذين 
و بوضع خاص ۰ فأجاز أكل طعامهم وذباتحهم, كما أجاز الإصهار 

والتزوج من نسائهم» كما قال تعالی : لإ وطعام الدين أوتوا الكتاب حل کم 

ل ار ل ۱ ۱ 
من قبلکم 4 (المائدة : ۵). 

والتصاری منهم لهم وضع آخص؛ > كما آشار إليه القرآن بقوله : ظ ولتجدن 
آفربهم مردة دين آمنوا الذين قالوا نا تصازی ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم 
لا یستکبرون 46 (المائدة : ۸۲). 

ومنذ فجر الاسلام آمر الرسول يب صحابه أن پهاجروا إلى الحبشة» لأنهم 
نصاری» فهم آقرب إلى السلمین» وکان ملکهم النجاشی رجلا عادلا مؤمنا بدینه؛ 

وقد عرضنا لوقف الاسلام من الأقليات فى آکثر من کتاب» منها (غير السلمین 
(آولویات اللتركة الاسلامیة) وبعض الفتاوی والبحوث فى کتابنا (فتاوی معاصرة) 


۱۸ 


الجزء ي وكتابنا (من فقه الدولة فى الإسلام). كما بينا ذلك فى محاضرات 
شتى فى أكثر من بلد . 

وأعتقد أن اجتهادنا فى هذه القضية الكبيرة قد استبانت معاله» واتضحت 
صورته فى ضوء الأدلة الشرعية» ولقى القبول من جمهرة العلماء والدعاة» وتبناه 
الکثیرون منهم» وان كان بعضهم لم ينسب الاجتهاد لصاحبه » كما قال السلف: 
من بركة القول أن يسند إلى قائله . 


كيف تحل مشكلة الأقليات الدینیة9, 
ويمكن أن أقتبس هنا بعض ما کتبته» لإيضاح موقف الاجتهاد الإسلامى 
العاصر من هذه القضية الخطيرة» التى يستغلها أعداء الأمة بين الحين والحين» 
لأغراض فى آنفسهم لإثارة الفتنة الطائفية» حتى إنهم فى أمريكا اليوم ‏ بتأثير 
اللوبى الصهيونى ‏ يزعمون أن الأقباط مضطهدون دينيا فى مصرء وهو زعم لا 
أساس له يكذبه الأقباط أنفسهم . 
وپتلخص موقفنا فيما يلى : 
١لا‏ وجه لدعوى بعض الناس وجلهم من العلمانيين الذين لا يوالون الإسلام ولا 
المسيحية: أن الاتجاه إلى الحل الإسلامى والشرع الإسلامى ينافى مبدأ الحرية 
لغير المسلمين» وهو مبداً مقرر دوليا وإسلامياء فقد نسوا أو تناسوا أمرا آهم 
واخطر؛ وهو أن الإعراض عن الشرع الاسلامی والحل الإسلامى من أجل غير 
المسلمين ‏ وهم أقلية ‏ ينافى مبدأ احرية للمسلمين فى العمل با يوجبه عليهم 
دينهم » وهم أكثرية. بل الواقع أن السلمین ليسوا آحرارا ولا مخيرين فى العمل 
بموجب شریعتهم إذ هو فريضة عليهم من ربهم . 
وإذا تعارض حق الأقلية وحق الأكثرية» فأيهما نقدم؟ 
إن منطق الديموقراطية ‏ التى يؤمنون بها ويدعون إليها أن يقدم حق الأكثرية 
على حق الأقلية . 
هذا هو السائد فى كل أقطار الدنياء فلي هناك نظام يرضى عنه كل الناس ؛ 
فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين . وإنما ب بحسب نظام ما أن ينال قبول الا کثرية 


1A0 


ورضاهم» بشرط آلا يحيف على الأقلية ویظلمهم» ويعتدى على حرماتهم 
وليس على المسيحيين ولا غيرهم بأس ولا حرج أن يتنازلوا عن حقهم لمواطنيهم 
المسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم» وينفذوا شريعة ربهم حتى يرضى الله عنهم . 
ولو لم تفعل الأقلية الدينية ذلك» وغسکت بأن تنبذ الأكثرية ما تعتقده دينا 
يعاقب الله على تركه بالنار» لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية دكتاتورية على 
الأكثرية» وأن يتحكم مثلا خمسة ملايين أو أقل» فى ستين مليونا أو أكثر . وهذا ما 


لا يقبله منطق دینی ولا علمانى. 
۲ -وهذا على تسليمنا بآن هنا تعارضا بين حق الأكثرية المسلمة وحق الأقلية غير 
المسلمة. 


والواقع أنه لا تعارض بینهما . فالمسيحى الذى يقبل أن يحكم حكما علمانيا 
لادينياء لا يضيره أن يحكم حكما إسلاميا. بل المسيحى الذى يفهم دينه ویحرص 
عليه حقيقة ينبغى أن يرحب بحكم الاسلام» لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله 
ورسالات السمای والجزاء فى الآخرة. كما يقوم على تثبيت القيم الإيمانية» والمثل 
الأخلاقية» التى دعا إليها الأنبياء جميعاء ثم هو يحترم المسيح وأمه والانجیل 
وینظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة» فكيف يكون هذا الحكم ‏ بطابعه الربانی 
الأخلاقى الانسانی - مصدر خوف وإزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله واليوم 
الآخر؟ على حين لا يزعجه حكم لادينى علمانى يحتقر الأديان جميعاء ولا يسمح 
بوجودها إن سمح إلا فى ركن ضيق من أركان الحياة؟ | 

من الخير للمسيحى المخلص أن يقبل حكم الاسلام» ونظامه للحياة» فيأخذه 
على أنه نظام وقانون ككل القوانين والأنظمة» ويأخذه المسلم على أنه دين يرضى به 
ربه » ويتقرب به إليه . 

ومن الخير للمسيحى ‏ كما قال الأستاذ حسن الهضيبى رحمه الله أن يأخذه 
السلمون على أنه دین» لأن هذه الفكرة تعصمهم من الزلل فى تنفیذه وعين الله 
ترقبهم» لا رهبة اطاکم التى يمكن التخلص منها فى كثير من الأحيان'. 


. من رسالة (دستورنا) للأستاذ حسن الهضيبى المرشد العام للإخوان المسلمين‎ )١( 


۱۸۹ 


ومن هنا رحب العقلاء ء الواسعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامى بوصفه 
السد المنيع فى وجه الادية الملحدة التى تهدد الديانات كلها على يد الشيوعية 
العالمية» كما نقلنا ذلك من كلام العلامة فارس الخوری(۱) . 

وأود أن أصحح هنا خطأ يقع فيه کثیرون» وهو الظن بأن القوان نين الوضعية 
الستوردة من الغرب السیحی قوانین لها رحم موصولة بالسيحية » فهذا خطأ 
مؤكد» والدارسون لا صول القوانین ومصادرها التاريخية یعرفون ذلك جيدا . بل 
الثابت بلا مراء أن الفقه الاسلامی أقرب إلى المسيحية والسیحیین فى أوطاننا من 
تلك القوانين» لأصوله الدينية من ناحية؛ ولتأثره بالبيئة المحيطة التى هم جزء منها 
٣۳‏ والإدعاء بأن سيادة النظام الإسلامى فيه إرغام لغير المسلمين على ما يخالف 

دينهم : إدعاء غير صحیح . 

فالإسلام ذو شعب أربع : عقيدة» وعبادة» وأخلاق» وشريعة. فأما العقيدة 
د عد ارم مار ی امي سان 
0 يه 
(البقرة: ۲۵۲). 

وجاء عن الصحابة فى أهل الذمة: «اتركوهم وما یدینون؟ . 

ومنذ عهد الخلفاء الراشدین» واليهود والنصارى يؤدون عباداتهم ويقيمون 
شعائرهم» فى حرية وأمان» كما هو منصوص عليه فى العهود التى كتبت فى عهد 
أبى بكر وعمر» مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء (القدس). 

ومن شدة حساسية الاسلام : أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير المسلمين» 
لالهمامن صبغة دينية» باعتبارهما من عبادات الاسلام الكبرى - مع أن الزكاة 
ضريبة مالية» والجهاد خدمة عسكرية وكلفهم مقابل ذلك ضريبة أخرى على 
(۱) انظر : كلامه فى كتابنا (بينات الحل الإسلامى) ص ۰۲۲۱-۲۵۸ ورسالتنا الأقليات الدينية واحل 

الإسلامى). وفارس اللدورى من كبار الشخصيات المسيحية» وقد كان رئيس وزاء سورية فى بعض 


الأوقات. 


۱۸۷ 


الرء‌وس» أعفى منها النساء والأطفال والفقراء والعاجزين» وهی مایسمی 
(الحزية). 

ولئن كان بعض الناس يأنف من طلاق هذا الاسم » فليسموه ما يشاءون. فان 
نصارى بنى تغلب من العرب طلبوا من عمر بن الخطاب : أن يدفعوا مثل المسلمين 
صدقة مضاعفة ولا يدفعوا هذه احزیة» وقبل منهم عمر» وعقد معهم صلحا على 
ذلك» وقال فى ذلك : هؤلاء القوم حمقی» رضوا بالعنی» وأبوا الاسم!. 

آما شعبة الأخلاق فهى -فی أصولها ‏ لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها 
وبعض . 

بقيت شعبة الشريعة بالعنی الخاص : معنى القانون الذين ينظم علائق الناس 
بعضهم ببعض : علاقة الفرد بأمته» وعلاقته بالجتمع» وعلاقته بالدولة» وعلاقة 
الدولة بالرعية» وبالدول الأخرى . 

فأما العلاقات الأسرية فيما یتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك» فهم مخیرون 
بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى شرعناء ولا يجبرون على شرع الإسلام . 

فمن اختار منهم نظام الإسلام فى المواريث مثلا- كما فى بعض البلاد العربية- 
فله ذلك» ومن لم يرد فهو وما یختار . 

وأما ما عدا ذلك من التشريعات الدنية والتجارية والإدارية ونحوها فشأنهم فى 
ذلك كشأنهم فى أية تشريعات أخرى تقتبس من الغرب أو الشرق» وترتضيها 
الأغلبية. 

وبعض المذاهب الإسلامية لا تلزم أهل الذمة أو غير المسلمين بالتشريع الجنائى 
مثل إقامة الحدود والعقوبات الشرعية» كقطع يد السارق» وجلد الزانى أو القاذف» 
ونحو ذلك . وإما فيها التعزير. 

وتستطيع الدولة الإسلامية الأخذ بهذا المذهب إذا وجدت فيه تحقيق مصلحة» أو 
درء مفسدة» كما فعلت ذلك جمهورية السودان الاسلامية» بالنسبة للمناطق التى 
تسكنها أغلبية غير إسلامية . 


(۱) انظر : الغنی لابن قدامة ج٩‏ م ۰۳۳۵ ۳۳ط . مطبعة العاصمة شارع الفلکی بالقاهرة . 


۱۸۸ 


ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاءواء وإلا نوا 
إلى القضاء الإسلامى» كما سجل ذلك التاریخ . 

وبهذا نرى أن الإسلام لم يجبرهم على ترك أمر يرونه فى دينهم واجباء ولا 
على فعل أمر يرونه عندهم حراماء ولا على اعتناق أمر دينى لا يرون اعتناقه بحضص 
اختيارهم . 

كل ما فى الأمر: أن هناك أشياء يحرمها الإسلام مثل الخمر والخنزير» وهم 
پرونها حلالا » والامر الحلال للانسان سعة فى ترکه» فلل محی أن یدع شرب 
الخمر ولا حرج عليه فى دینه؛ بل لا آظن دینا یشجع شرب الخمور» ویبارك حياة 
السکر والعربدة. وکل ما فى كتبهم : أن قلیلا من الخمر یصلح العدة, (۱) ولهذا 
اختلف السیحیون آنفسهم فى موقفهم من الخمر والسكر . 

وكذلك بوسع السیحی أن يعيش عمره كله ولا يأكل لحم الخنزير» فأكله ليس 
شعيرة فى الدين» ولا سنة من سنن النبيين» بل هو محرم فى اليهودية قبل الاسلام. 
ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا لأهل الذمة من النصارى أن يأكلوا 
الخنزير» ويشربوا الخمر» ويتاجروا فيهما فيما بينهم» وفى القرى التى تخصهم» 
على ألا يظهروا ذلك فى البيئات الاسلامية ولا يتحدوا بها مشاعر المسلمين. 
وهذه قمة فى التسامح لا مثيل لها" . 

ومنذ عدة سنوات دعيت من قبل نقابة الأطباء فى مصر لندوة حول (المشروع 
الحضارى الاسلامی) فى (دار الحكمة) بالقاهرة» وكان المفروض أن يشاركنى أحد 
الأساتذة المعروفين» 7 ولكنه اعتذر فانفردت بإلقاء الموضوع» وبيان مقومات 
مشروعنا الحضارى الاسلامی والذى يعمل على إصلاح الفرد» وإسعاد الأسرة» 
وترقية المجتمع» وبناء الأمة الفاضلة وإقامة الدولة العادلة» وإنشاء عالم متعارف 
وعلاقات إنسانية سوية. 


. هو من آقوال بولس» وليس من قول المسيح عليه السلام‎ )١( 

(۲) انظر : فصل (الأقليات الديئية وال الإسلامى) من کتابنا (بينات الحل الإسلامى وشبهات العلمانیین 
والمتغربين). وقد نشرت فى رسالة مستقلة. من (رسائل ترشيد الصحوة)ء وانظر آیضا : كتابنا (غير 
المسلمين فى الجتمع الإسلامى) . 

(۳) هو الاستاذ إسماعيل صبرى عبدالله وزير التخطيط فى عهد عبدالناصر» ومن تمثلى الفكرى اليسارى 
فى مصر . 

۱۸۹ 


وبعد ذلك كانت أسئلة ونقاشات وتعليقات. وكان من أبرز هذه الأسئلة : سؤال 
من الأخ الدكتور جورج إسحق الذى سأل بصراحة : : أين موقعناء يا دکتور 
قرضاوى_ نحن الأقباط - فى هذا المشروع؟ هل نظل أهل ذمة؟ أو نحن مواطنون؟ 
هل ستطالبنا بدفع الجزية أو ندفع ما يدفع السلمون؟ هل نحرم من وظائف الوطن 
أو يأخذها من يستحقها منا بأهليته؟ . . إلخ هذا النوع من الأسئلة . 

وقلت للدكتور إسحاق : إن المشروع الحضارى هو لأهل دار الإسلام جميعاء 
السلمین منهم وغير المسلمين» وفقهاء السلمین متفقون على أن أهل الذمة من 
(آهل الدار) أى دار الاسلام» وإن لم يكونوا من (أهل الملة) ومعنی نی أنهم من أهل 
الدار : أنهم مواطنون» ينتمون إلى الوطن الإسلامى» فهم مسلمون بحكم انتمائهم 
إلى الدار» أو الثقافة والحضارة. وهذا ما عبر عنه الزعيم المصرى القبطى العروف 
مكرم عبيد حين قال : آنا نصرانی ديناء مسلم وطنا! وهذا ما قلته للدكتور لويس 
عوض حين زارنا فى الدوحة مشاركا فى إحدى الندوات» وطلب منی أن أعقت 
على الندوة» فقلت له: أنا مسلم بمقتضى العقيدة والملة» وأنت مسلم مقتضی 
الثقافة والحضارة . ومعنى هذا أن السیحی المصرى أو العربى يحمل (الحنسية 
الإسلامية) أى جنسية (دار الاسلام)؛ وهو بحكم عروبته وثقافته يحمل (الانتماء 
الثقافی واحضاری) لأمة الاسلام . 

وكلمة (الذمة) کثیرا ما تفهم خطأء ویظن بعض الناس آنها كلمة ذم أو انتفاص» 
مع أن معناها : العهد والضمان أى آنهم فى عهد الله ورسوله وجماعة السلمین 
وفی ضمانهم لا يجوز أن ینتقض عهدهم أو تخفر ذمتهم من آحد. 

وإذا كانت كلمة (أهل الذمة) تؤذى الأقباط وأمثالهم» فإن الله لم یتعبدنا بهاء 
وقد حذف الخليفة الثانى عمر بن الخطاب ما هو آهم منهاء (كما ذكرنا من قبل) وهو 
كلمة (الجزية) المذكورة فى القرآن» حين طلب بنو تغلب ذلك » وقالوا: يا أمير 
المؤمنين» نحن عرب. ونأنف من كلمة (جزية) ونريد أن تأخذ منا ما تأخذ باسم 
الزكاة أو الصدقة» كما تأخذ من المسلمين» فقبل منهم ذلك» ونظر إلى أصحابه 
وقال : هؤلاء القوم حمقى » رضوا بالعنی » وأبوا الاسم(۱). 


(۱) انظر : كتابنا (السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ص ۱5 ۲ نشر مكتبة وهبة. 


۱۹۰ 


وفى عصرنا يتأذى إخواننا من المسيحيين وغيرهم من هذه التسمية» فلا مبرر 
للإصرار على بقاتها والعبرة للمقاصد والعانی لا للألفاظ والمبانى . 

ولقد ذهبت من قديم فى كتابى (فقه الزكاة ۶ إلى أن ولى الأمر السلم يجوز له 
لي كر رساي 0 ل 
والدار الواحدته وأيدت ذلك بأدلة شرعبة مداخل الفقه السلا وهذا ما 
أخذت به جمهورية السودان منذ عهد نمیری . 

وقد ذکرت فى (فقه الزکاة)۳۱) أن من فقهاء السلمین عددا آجازوا دفع الزكاة 
لغیر المسلمين » وقد نقل ذلك عن عمر رضی الله عنه . 

وبما يذكره التاریخ أن عناصر من أهل الکتاب أسهمت فى بناء احضارة 
الإسلامية أيام ازدهارهاء لا تزال آسماء بعضهم معروفة مشهورة» ولم یمنعها دينها 
أن یکون لها دور تؤديه فى خدمة العلوم والفنون والصناعات المختلفة . 

ولقد وصل بعضهم إلى منصب الوزارة (وزارة التنفیذ)» وهو ما قرره القاضى 
الاوردی وغیره من فقهاء السياسة الشرعية . 

والعامل الهم هنا هو : وجود الثقة التبادلة بين الفریقین» وألا یتطلع غير 
السلمین إلى الناصب التی لها طبيعة دينية» كما لا يجوز للمسلمین أن یتدخلوا فى 
الشتون الدينية لغیر المسلمين» أو یضیقوا علیهم فیها بغير حق . 

والأصل العام فى التعامل هو هذه القاعدة التی يتناقلها السلمون خاصتهم 
وعامتهم : لهم مالناء وعلیهم ما علینا . 

وهذاء فیما عدا ما اتتضاه الاختلاف أو التمیز الدینی بطبيعة الحال لكل من 
الطرفين» فهم غير مطالبین بالصلاة ولا بالصیام ولا بزكاة الفطر ولا بالکفارات» 

ومن الهم جدا أن يكون من حق الأكثرية السلمة أن تحتكم إلى شريعة ربهاء 


)١(‏ ج /١‏ ۱۱۷-۱۱۲ طبعة وهبة الحادية والعشرون. 
(۲) + ۲/ ۰۷۱-۷۱۲ 


وتطبقها فى شئونهاء على ألا تحيف على حقوق الأقلية . ويجب على الأقلية ألا 
تضيق صدرا بذلك» وهو ما كان عليه الأقباط طوال العصور الماضية والحديثة » قبل 
كيد الاستعمار ومكره» ولم نرهم يتبرمون بالنص على أن دين الدولة الإسلام» بل 
رأيت كثيرا من عقلاء السیحیین فى مصر وفى غيرها طالبوا مخلصین بوجوب 
تطبيق الشريعة وأحكامها وحدودهاء ورآوا فى ذلك العلاج الناجع للجرائم 
والرذائل فى مجتمعاتنا. 

وكما أن الآقلية رضيت بالقوانين الستوردة من الضارج» ولم تجد فى ذلك 
حرجاء فأولى بها أن ترضى بشريعة الإسلام » فهى قطعا أقرب إلى الثل العليا التى 
جاءت بها المسيحية من القوانين الأجنبية» ثم هى قوانين (الدار) التى تعيش فيها 
الأقلية وتتعامل معهاء فالمسلم يتقبل الشريعة على أنها دين وانقياد لله» وغير السلم 
يتقبلها على آنها قانون ونظام رضيته الأغلبية» شأنه شأن سائر الأنظمة والقوانين. 

قلت هذا الكلام أو نحوه فى الإجابة عن سوال د. جورج إسحاق» وصفق 
اخاضرون إعجابا وقبولا» وبعد انتهاء الندوة» جاء الدكتور إسحاق يشد على 
يدى» ويقول لى : ليتك يا دكتور قرضاوى تأتى إلى الكنيسة لتقول هذا للأقباط فى 
عقر دارهم » فإن عندهم هواجس ومخاوف كثيرة من تطبيق شريعة الإسلام» وربا 
ساهم فى هذا الخوف بعض المتشددين من المسلمين . 

وقلت للدکتور : آنا لا أمتنع عن هذا إذا دعيت» والواجب علينا البيان والبلاغ 
حتى لا تلتبس الامور؛ وتفهم الحقائق على غير وجوههاء ويستغل أعداء الأمة 
ذلك» ليوقدوانار الفتنة» ويضربوا أبناء الأمة الواحدة بعضهم ببعض» وهم 
الستفیدون أولا وآخرا. 

آما الاراء التشددة والضيقة» والتی تتمسك بحرفية ما جاء فى بعض الکتب التی 
کتبت فى زمن غير زمنناء ولجتمع غير مجتمعنا؛ وفی ظروف غير ظروفنا؛ فهی لا 
تلزمنا» وقد قرر الحققون من علمائنا : أن الفتوی تتغیر بتغير الزمان والکان 
والعرف والحال» وقد تغير کل شىء فى حباتنا كما وكيفاء عما كان عليه أيام هؤلاء 
الفقهاء . 


وأما حدیث الا تبدءوهم بالسلام» واضطروهم إلى أضيق الطریق» فهذا مقید 


۱۹ 


بأيام الصراع واحروب. لا بأيام الاستقرار والسلام» وقد كان بعض الصحابة يقرأ 
السلام على كل من لقيه من مسلم وغير مسلم عملا بالأمر بإفشاء السلام . 

وهل من المعقول أن يبيح الإسلام للمسلم الزواج بالمسيحية ولا يبيح له أن يسلم 
عليها؟ وهل يمنع الولد أن يسلم على أمه أو على خاله أو خالته أو جده أو جدته؟ 
وقد أمره الله بصلة الرحم» وایتاء ذى القربی؟ . 

وحسبنا فنص القرآني العام للحكم: لا ينهاكم الله عن الذين لم با کم 
في الدين ولّم یضرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين ) (الممتحنة: ۸). 1 1 


موقف خطابتا الديتى: 


لا آنکر أن بعض اللخطباء الدينيين لم تتضح لهم هذه المعانى التى ذكرناها موثقة 
بأدلتهاء ولا زالوا يعيشون فى الأفق الضیق. نتيجة لأفهام جامدة فرضتها بعض 
المدارس الإسلامية التى تجنح إلى الغلو» فى موقفها من الناس» مسلمين وغير 
مسلمين » فهی تکفر کثبرا من السلمین» وتعادی غير السلمین. وقسکوا بنتصوص 
متشابهات» ولم يردودها إلى المحكمات . وكثيرا ما وضعوا التصوص فى غير 
مواضعهاء أو لم يفهموها فى ضوء أسبابها وملابساتهاء ومقاصدهاء بل تمسكوا 
بحرفيه بعض النصوص الحزئية » وأغفلوا القاصید الكلية للشريعة . 

ونحن نؤمن أن كل بشر- وإن بلغ فى العلم ما بلغ يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
ولا تستبطم أن تقفز فوق الزمان والمكان. 

وعلی الجتهدین بعدهم أن پستأنسوا بها؛ ویستعیدوا منها باعتبارها تراثا علمیا 
پساعد على الفهم» لا قيدا نع من حركة الفکر » و تجدید الاجتهاد . 

وفی اعتقادى : أن الأئمة الأقدمين الذين لم نرتض اجتهادهم فى هذه القضية أو 
اجتهادهم القديم . فطالا رآیناهم غیروا اجتهادهم فى حياتهم وغیره أصحابهم من 
وإتما لكل امری ما نوی . 


14۳ 


وقد حرصت على إبراز الوجه الوسطی للخطاب الإسلامى» فإن أكثر ما تشكو 
منه أمتنا فى مجال الفكر والدعوة والثقافة» هو: الجنوح إلى الغلو والتنطع من 
ناحية» أو إلى التسيب والانفلات من ناحية أخرى . كما قال الحسن البصرى من 
قد : إنما يضيع الدين بين الغالى فيه والجافى عنه» أى الفرط فيه . 

وأحمد الله تعالى : أن الله تبارك وتعالى قد وفقنى منذ بدأت الكتابةوالتأليف 
إلى تبتى نهج الوسطية والاعتدال» القائم على التيسير فى الفتوى والتبشير فى 
الدعوة» والتجديد فى الدين » والاجتهاد فى الفقه» والتسامح مع الأخرء والسلام 
مع السالم» وابشهاد للمعتدی . ولیس هذا النهج ولید أحداث ۱۱ سبتمبر (۲۰۰۱) 
ولا رد فعل بای وجه . 

وهو ليس نهجی وحدى» بل هو نهج الجددین والمصلحين من قبلنا : محمد 
عبده ورشيد رضاء وجمال الدين القاسمى» ومحمود شلتوت» ومحمد عبدالله 
دراز» ومحمد يوسف موسى» وحسن البنا» وعبدالحميد بن باديس» والبشير 
الإبراهيمى » وعلال الفاسی» ومصطفى السباعى » ومحمد البارك» ومصطفى 
الزرقاء وعلى الطنطاوی» ومحمد الغزالی» وسيد سابق» إلى المعاصرين وهم كثر 
فى أنحاء العالم الإسلامى لا أستطيع أن أذكرهم جميعا. وكلهم أسماء تتبنى نهج 
التسامح والسلام والاعتدال والتجدید» وهو ما ينهض به تيار الوسطية الذى تحدتت 
عنه بأقدار متفاونة. ولكنها جميعا تشترك فى الاتجاه العام لهذا التيار الذى يمثل 
القاعدة العريضة فى الأمة. 

صحیح أن تيار الغلو والتشدد عالى الصوت. ولكنه لا ثل فى الواقع إلا أقلية 
فى المسلمين . وإنما آبرزه الإعلام الغربى» والإعلام العربى والإسلامى» كما أبرزه 
كثرة المظالم التى تقع على المسلمين من الصهيونية العالمية» المؤيدة من الصلبيبية 
الغربية» التى يمثلها الآن: اليمين المسيحى المتطرف فى أمريكاء والذى أعلن ارب 
على الإسلام والمسلمين فى كل مكان تحت عنوان (الحرب على الإرهاب) ووقف 
مساندا للعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين على كل صعید» بالمال والسلاح 
والفيتو. 

ولهذا طالبنا الأمريكان وغيرهم الذين يطالبوننا بتغيير خطابنا الدینی : أن 


۱۹۹ 


يراجعوا هم أيضا خطابهم الدينى» الذى يتبناه اليمين المسيحى المتطرف فى 
الولايات المتحدة» ويقوم على تفسيرات تبرر اغتصاب أرضنا بالباطل» وتشريد 
أهلها بالقوة الغاشمة» وهی تفسيرات يخالفه فيها عامة المسيحيين» فنحن نطالبهم 
لحر اضطابيي لكات على ۱ متلا و سا سرمات الاخرين : : 

رت دسا مر و ملع سر نا نع 
اين من بلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طَافَة نا به واعف عنا واغفر نا وارحمنا آنت 
مولانا فانصرنا على الْقَوم الكافرين 4 (البقرة : 185 ). 


من مشکاة النبوة افر بر ASA‏ بش 


هل يتغير الخطاب من عصر إلى آخر . .. . ۱ 
القرآن نفسه دليل تغير الخطاب RRS‏ 
مشروعيةتجديد الدين RS‏ ی نب 


منهج الخطاب الدينى کما رسمه القرآن ا 


معالم المنهج المطلوب للدعوة للخطاب الدينى . 0506 


١-الدعوة‏ واجب كل مسلم ....... ا e. RE‏ 
۲ - دعوة ربانية إلى منهج الله AA‏ 


۳ دعوة الناس بأسلوبى الحكمة والموعظة i ae‏ 


اسلوب الوعظة ا م ی ا a‏ 
٤‏ - حوار الخالفین بالتی هى أحسن e e E‏ 
الأدعية الاستفزازية ا ۳[ 
«غير المسلمين) بدل «الکنار» ال يا O‏ 


«مواطنون» بدل «أهل الذمة» IR I IR‏ 
التعبير بالأخوة عن العلاقات الانسانية al‏ 


أحفاد القردة والخنازير . سمط تنح انبج انو نا ابو و واو ES‏ 
تحريف الإسلام مرفوض معو ام a‏ وديم الور وبق و و 


خصائص خطاینا الإسلامى فى عصر العولة 1 1 1 |[ ا ا 
اموي لول کی با ينان 201111011 


۲ -یومن بالوحی ولا يغيب العقل .... و RS‏ و 
ت ا لد و .و 1 1 12111111 
ی ای ارفا توا ها لا I O‏ 


ماذا یعنی االجانب الروحی ... خا سر امج وج وک و 
لا إغفال للجانب الادی . الاهتمام بالدنیا وعمارتها . 


2001 -يعنى بالعبادات الشعائرية ولا یغفل القيم الأخلاقية‎ ٤ 
الاسلام آکثر الأديان اهتماما بعبادة الله وحده و‎ 
العبادة المقبولة هی التى تزكى النفس اس ست نم او و‎ 
الأخلاق والفضائل من ثمرات الإيمان ی‎ 
AES A شمول الأخلاق الإسلامية‎ 
SS عموم الأخلاق فى الإسلام کت‎ 
01 موقف خطاينا الدینی‎ 

٥‏ يدعو إلى اللاعتزاز بالعقيدة» وإلى إشاعة التسامح الب 
الدعوة إلى التتسامح مع الخالفين. الأساس العقائد 


والفکری للتسامح ال سلامی 00 
دستورالعلاقة مع غير المسلمين موا ی قفو واو ا ی و 
الدعوة إلى الحب cnr‏ مسجو موه بطاخ ف راواه Ran EEE‏ لوده 236 


موقف خطابنا الدينى 5 
1 -یغری بالمثال ولا يتجاهل الواقع n e‏ 


۷- يدعو إلى الحد والاستقامة ولا ينسى اللهو والترویح .. 


۸ يتبنى العالمية ولا يغفل المحلية 0 
بين العولة والعالمية. 020000 
الاهتمام بالوافع المحلى .. 
موقف الخطاب الدینی .. 


4 يحرص على المعاصرة ويتمسك بالأصالة 


0 سسات المعاصرة 5 


ثبات الاهداف وتطور الوسائل .. ی 


مسوقب اشعلابت الدپنی 


الرسول والمستشيل 5 ی nak‏ 


لا نکر ENE‏ سی واه وه وه و مه و و 50 


اسز وش ولا با الل يني ۳ 


. پتبئى التبسبر فى الفتوى والتبشير فى الدعوة‎ ١١ 


التشدید في الاسول . التبشير فى الدعوة خن ی 


مسو قف ثدلايذا الدينى کی و كا ما وم 


و عو و وم و و و 


۰ -يستشرف المستقبل. ولا يتذكر للماضى e‏ 
الثر ان الكريم و الستقیل ... رك و و 2211 


ترجیح التبسیر على التعسير فى الفقه EE‏ 


eevee 


۱ لخو ب‎ Si ERE OS 


۲ سینادی بالاجتهاد ولا يتعدى الثوابت . نا مد EAA A‏ 


معالم و یو اردل لا مهاد المعاصر RES‏ اوج ورت لون 
و وب ولا بنا الديني :7 KETI TNE TIE‏ 
۱۳ س دمر الار ماب المنوع ويؤيك الجهاد الشروع ES‏ 
الإرهاب المر قو س والارهاب المفر وض REA ala‏ 


١ 


الإرهاب ظاهرة عالمية 
الجهاد المشروع ومعناه 


مراتب الجهاد وأنواعه . 


رغبة الإسلام فى السلم e‏ 
موقف خطاینا الدینی 


- ينصف المرأة ولا يجور على الرجل 


الإسلام يحرر المرأة من ظلم الجاهلية 


وم موم a‏ و هيو “م 


و و وه موم و وه 


ae‏ هد هم مه و و و و هم و 


موم و و و و هو و و مه و وم و 


واه و و موه ماو و و و و و وم و مه هه و و و هم هه همه هو و و و و 


و و و و و ea‏ ومو وه و و و و و 


و وه و و و 0 هو 


وم وم و و 


وا و موم و و و من و ون و 


ree‏ مه و و و و و و و اعد تاقد فد موه 


و و هه و و و و و و و و و و مه و و وه قن 
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مطابع الشروق 
لقاهرة ۰ شارع سيويه الصری ۔ ت ۸۰۲۳۳۹۹۲ - فاکس: 2۰۳۷۵۹۷ (۱۳) 
بيروت ۰ ص.ب: ۸۰3۸ هاتف : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ فاكس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 


خطابنا الإسسلاى 
في عصسرالعولسة 


كتب كثيرون يطالبون بوجوب المراجعة لخطابنا الدينى الإسلامى, 
وخصوصا بالنسبة لا خر, ونظرتنا إليه. وموقفنا منه. ۱ 


وهذا الكلام بعضه حق, وبعضه باطل, وبعضت حق رید به باطل, 
إننا نرحب بتجديد الخطاب الدینی, والارتقاء به؛ وتطويره إلى ما هو أحسن 
وآمثل: فكرة واسلوبا ولكنا نحذر من خطورة التنادى المستمر بتغيير الخطاب 
O ET‏ 
فالواقع أننا نخشى من تمارين كلاهما أشد خطرا من الآخر: 
۱ تیار الغلو والتشدد والتنطع؛ الذى يريد أن يضيق غلى الأمة ما و 
۴ وتیار الانفلات والتسیب, الذى اتخذ إلهه هواه, فلا يتقيد 
لهذا كان على أهل العلم والدعوةء أن يقولوا کلمتهم. ويبينوا ۱ 
بحبل الله المتين. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ 


0429253 


دارالشرو ق 
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